
 طرابلس - دخلت تركيا على خط الغاز 
فــــي أفريقيا، وهي تســــتفيد مــــن العناد 
الجزائــــري تجاه المغرب وتســــعى لجعل 
خط الأنبــــوب النيجيري يمــــر عبر ليبيا 
بــــدل الجزائر أو المغرب، مــــا يمكّنها من 
أن تكون وســــيطا ينقل الغاز من نيجيريا 
إلى أوروبا مثلما تســــعى لأن تكون حلقة 
وسطى في غاز المتوسط وكذلك غاز آسيا 

الوسطى.
وقـــال مراقبـــون ليبيـــون إن تركيـــا، 
التـــي أرســـلت إلـــى ليبيـــا وفـــدا وزاريا 
رفيع المســـتوى من أجـــل تحصيل المزيد 
مـــن المكاســـب والاتفاقيـــات ذات البعـــد 
الإســـتراتيجي، تعرف أن الليبيين ليسوا 
فـــي وضع أمني أو سياســـي أو اقتصادي 
يمكّنهـــم مـــن الدخـــول لجلب خـــط الغاز 
النيجيـــري وجعْلـــه يمر عبـــر بلادهم إلى 

أوروبا.
ولأجــــل ذلــــك تحــــوّل الوفد الــــوزاري 
التركــــي إلــــى طرابلس لتشــــجيع حكومة 
عبدالحميد الدبيبة على طلب جعل أنبوب 
الغاز النيجيري يمر عبر ليبيا، الأمر الذي 
يعني استلامه نيابةً عن تركيا وتسخيره 

لصالح شركاتها.
ووصل الاثنين إلى طرابلس وفد تركي 
يضــــم وزراء الخارجيــــة مولــــود جاويش 
أوغلــــو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح 
دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة 
محمد موش، وكذلك رئيس دائرة الاتصال 
في الرئاســــة فخرالدين ألطون، ومتحدث 

الرئاسة إبراهيم قالن.
ويرى المراقبون أن سعي تركيا لتأمين 
مرور أنبوب الغاز النيجيري عبر ليبيا لن 
ترتاح له الجزائر وسيحبط خططها لجلب 
هذا الأنبوب وجعله يمر عبر أراضيها في 
سياق مناكفتها للمغرب، خاصة أن الخط 
سيكون الأقصر والأسهل نحو المتوسط، 
وهو ما قد يغري الأوروبيين بالتشــــجيع 
على إنشــــائه، ما يظهر خطــــورة الخطوة 
التركية على الحليف الأول لها في شــــمال 
أفريقيا، أي الجزائر التــــي فاتها الانتباه 

إلى ما تريده أنقرة في المنطقة.
موقــــف  المراقبــــون  هــــؤلاء  ويعــــزو 
الجزائــــر الداعــــم لحكومــــة الدبيبة، ومن 
قبلهــــا ســــيطرة الإســــلاميين علــــى غرب 
طرابلس، إلى مجاراتهــــا للموقف التركي 
خاصــــة بعد زيــــارة الرئيــــس عبدالمجيد 
تبــــون وحصولــــه مــــن تركيــــا علــــى وعد 
بالاســــتثمار في الجزائر، مشيرين إلى أن 
ســــعي تركيا لإقامة خط الغــــاز النيجيري 

يظهر أن أنقرة لا تقرأ حســــابا لأصدقائها 
وحلفائهــــا وأنهــــا تعمــــل علــــى توظيف 

الجميع لتحقيق أجندتها.
وفــــي خطــــوة مفاجئة قــــررت حكومة 
الدبيبة الدخول في معترك المنافسة لنقل 
غــــاز نيجيريا إلى أوروبــــا عبر أراضيها، 
وهــــو ما يدعم فرضية وجــــود تركيا وراء 
المقترح، خاصة أن الحكومة المســــيطرة 
علــــى طرابلس تكافح لإثبــــات ذاتها أمنيا 
وسياســــيا، وهــــو ما يجعــــل تفكيرها في 
القيــــام بمشــــاريع خارجيــــة كبــــرى أمرا 

مستغربا ولا يتماشى مع وضعها.
ويمكن أن تســــتفيد تركيا مــــن الدعم 
الأمني والعسكري الذي تقدمه إلى الدبيبة 
لتجبره على تمرير هذا المشــــروع وتعقد 
معه اتفاقية طويلة المدى تعطي الأفضلية 
لشركاتها في إدارته، تماما مثلما فعلت مع 
الحكومة التي كان يقودها فايز الســــراج 
حيث انتزعت منه في 2019 اتفاقية بشــــأن 
الحــــدود البحرية تتيح لهــــا الدخول على 

خط غاز المتوسط.

الاثنيــــن  الدبيبــــة  حكومــــة  ووقعــــت 
سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية الأولية 
مــــع تركيا تشــــمل التنقيــــب المحتمل عن 

الطاقة في المناطق البحرية بالمتوسط.
ولـــم يتضح على الفور مـــا إذا كانت 
ســـتظهر أي اتفاقيات في الواقع تشـــمل 
الاقتصاديـــة  ”المنطقـــة  فـــي  التنقيـــب 
الخالصـــة“ التـــي اتفقـــت عليهـــا تركيا 
وحكومة الســـراج، مما أثـــار غضب دول 

شرق البحر المتوسط الأخرى.
ومــــن منظور تلك المنطقة الاقتصادية 
الخالصة فإن البلدين يتشاركان في حدود 
بحريــــة، لكن هذا رفضته اليونان وقبرص 

وانتقدته مصر وإسرائيل.
وردا علــــى ســــؤال عــــن إمكانيــــة أن 
تعترض الدول الأخرى على مذكرة التفاهم 
الجديدة، قال جاويش أوغلو ”لا يهمنا ما 
تفكّر فيه (هذه الدول)“. وأضاف أن ”الدول 

الأخرى ليس لها الحق في التدخل“.

وتظهـــر فكرة خـــط الغـــاز النيجيري 
العابـــر لليبيـــا حجـــم التخطيـــط التركي 
لدخـــول أفريقيا بقـــوة، وذلك عبـــر بدائل 
متعددة منها ما هو أمني وعسكري ومنها 

ما هو اقتصادي وإنساني.
ويقول وزير النفط في حكومة الدبيبة 
محمد عون إن المســـافة بين آبار الغاز في 
نيجيريا والأســـواق الأوروبيـــة تقل بألف 
كيلومتـــر على الأقـــل، مقارنة بمشـــروعيْ 
أنبوبـــي الغـــاز الماريْـــن عبـــر الأراضي 

الجزائرية أو المغربية.
ويبلغ طول الخط المـــار عبر الجزائر 
4 آلاف و181 كيلومتـــرا، بينمـــا يبلغ طول 
الخـــط المـــار عبـــر المغـــرب 5 آلاف و660 

كيلومترا.
وقِصر المســـافة بألـــف كيلومتر على 
الأقل يقلل كُلفة المشـــروع ومـــدة الإنجاز 
وســـعر الغاز النهائي، ويجعل الخط الذي 

يمر عبر ليبيا أكثر جدوى.
وكان أول إعـــلان عن بداية التفكير في 
إنشاء مشروع لأنبوب نقل غاز نيجيريا عبر 
ليبيا في 16 يونيو الماضي. حينها كشف 
المتحـــدث باســـم حكومة الدبيبـــة محمد 
حمودة، في مؤتمر صُحفـــي، أن الحكومة 
”منحـــت الإذن لوزارة النفط والغاز، لإجراء 
الدراســـات الفنيـــة والاقتصاديـــة لجدوى 
إنشاء مشروع أنبوب غاز من نيجيريا عبر 

النيجر أو تشاد إلى أوروبا عبر ليبيا“.
وفي 25 سبتمبر أعلن وزير النفط، في 
مؤتمر صحفي بطرابلـــس، عن أن وزارته 
قدمت دراســـة لحكومة الوحـــدة المنتهية 
ولايتهـــا بشـــأن خـــط الغـــاز النيجيـــري 

المقترح إلى أوروبا.
وحُسمت الدراسة الأولية لصالح عبور 
الأنبوب مـــن النيجر بدل تشـــاد، وأوضح 
الوزيـــر الليبـــي في تصريـــح صحفي أنه 
ســـتُجرى دراســـة معمقة في غضون ستة 

أشهر.
وبـــدأت بين مســـؤولين فـــي حكومة 
استكشافية  مباحثات  ونيجيريين  الدبيبة 
حول جـــدوى هذا المشـــروع، على هامش 
اجتماع ”منظمة منتجي البترول الأفارقة“ 
في ســـبتمبر، والتـــي تضـــم 16 دولة، من 

إجمالي 55 عضوا في الاتحاد الأفريقي.
ومـــن الناحيـــة النظريـــة يمكـــن ربط 
كادونا كانو“  خط أنابيـــب ”أجاوكوتـــا – 
فـــي نيجيريـــا، بعد إنجـــازه، بخط ”غرين 
ســـتريم“ انطلاقـــا مـــن حقل الوفـــاء (500 
كيلومتـــر جنـــوب غـــرب طرابلـــس) على 

الحدود مع الجزائر.

 تونــس - بعـــد تهدئة اســـتمرت مدة لا 
تتجاوز الشـــهر عـــاد نورالدين الطبوبي، 
الأميـــن العام للاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل (أكبر منظمة عماليـــة في البلاد)، 
إلى إطـــلاق تصريحـــات تصعيدية تجاه 
الحكومـــة التونســـية، فـــي خطـــوة قال 
مراقبون إنها تنســـف اتفاقا ســـابقا بين 
الطرفيـــن وقد تقـــود إلى تخريـــب مهمة 
الوفد الحكومي الذي يتهيأ للقاء صندوق 

النقد الدولي.
وأوحى الطبوبي فـــي خطاب له أمام 
اجتمـــاع نقابي فـــي مدينـــة المهدية بأن 
الاتحاد يستعد لخوض مواجهة قوية مع 
الحكومة بســـبب ما قد تتوصـــل إليه من 
اتفاق مع صندوق النقد، بما من شأنه أن 
يفتح أمامها طريق الأمل للبدء بإصلاحات 
جذريـــة لإنقاذ الاقتصاد التونســـي. ومن 
بين هذه الإجـــراءات تقليص حجم الدعم 
المخصـــص للمـــواد الأساســـية والنفط 
والكهرباء وإصلاح المؤسسات الحكومية 
الكبـــرى التي تعيـــش وضعا صعبا تحت 

وقع الفساد والمحسوبية.
وقال الطبوبـــي الاثنين ”عندما تكون 
هناك خيـــارات مؤلمة (يقصد الإصلاحات 
المطلوبة من صندوق النقد) ســـنكون مع 
شـــعبنا في الصفوف الأمامية في الشارع 

وكل أشكال النضال“.
وأكـــد الناطق باســـم الاتحاد ســـامي 
الطاهـــري أنه يجب التجنّـــد لإنقاذ البلاد 
مـــن الوضع الخطير الذي تعيشـــه حاليا، 
نكـــون  أن  هـــو  كمنظمـــة  ”دورنـــا  وأن 
حاضريـــن وجاهزين دائمـــا لإنقاذ بلادنا 

في الظرف المناسب وألا نتركها تنهار“.
هـــذه  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
التصريحات القوية لا تعكس فعلا الرغبة 
في التصعيد، ولكنها أســـلوب لدى قيادة 
الاتحاد للضغط بهدف تحصيل المزيد من 
المكاسب، وفي الوقت نفسه جعل الاتحاد 
وقيادتـــه في الواجهة سياســـيا، وخاصة 
لفت اهتمام الرئيس قيس ســـعيد الذي لم 
يحصل معـــه الطبوبي على الحظوة التي 
كان يحصـــل عليها مع حكومات ســـابقة 
كانت تشركه في كل التفاصيل بما في ذلك 
صلاحيات حكومة خاصة لا شأن للاتحاد 

بها.
وكان الطبوبـــي قـــد أشـــاد بالاتفاق 
الثلاثـــي الذي وقعه مع رئيســـة الحكومة 
نجلاء بودن ورئيس اتحاد الأعراف سمير 
ماجـــول، وقـــال إن تونس لديهـــا تجربة 
عريقة ورائدة في الحوار الاجتماعي. كما 
قدم أمين عام اتحاد الشـــغل في ســـبتمبر 
الماضـــي تفاصيـــل اتفـــاق الزيـــادة في 
الرواتـــب لموظفي القطـــاع العام واعتبر 

الاتفاق مُراعيًا لظروف البلاد.
وقـــال ناجـــي جلـــول وزيـــر التربية 
الســـابق إن ”الاتحاد يخرق الاتفاق بهذه 
التصريحـــات“، وإن قيادتـــه ”لا تملك إلا 
التصعيـــد حتى تكســـب ودّ قواعدها، في 
المقابل الحكومة لا تملك حلولا ولا أموالا 
وهو ما يوحي بأنّ الطرفين سيصلان إلى 
مرحلة من التصـــادم“، معتبرا أن ”البلاد 
في حاجة إلـــى أن تجلس كل الأطراف مع 
بعضهـــا البعـــض وتنظم حـــوارا وطنيا 

حقيقيا وتجد حلولا للأزمات“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الطبوبـــي لديه قواعد يســـعى لإرضائها 
والدفاع عنها، ولا توجد سياسة واضحة، 
ونحن فـــي دول لا تحتـــرم تعهداتها (في 
إشـــارة إلى الاتفاق المبـــرم بين الطرفين 

في الشهر الماضي)“.

لكن مـــا يثير التســـاؤلات هو تزامن 
هذه التصريحـــات مع تنقل وفد حكومي 
إلى واشنطن للقاء صندوق النقد الدولي 
لأجـــل تأمين اتفاق يفضـــي إلى حصول 
تونس على قرض تبدأ الحكومة اعتمادا 

عليه إصلاحاتها العاجلة.
ومـــن شـــأن تصريـــح الطبوبـــي أن 
يعقّد جهـــود الحكومة فـــي المفاوضات 
مع صندوق النقـــد للحصول على قرض 
لإنعاش المالية العامة مقابل إصلاحات 
صعبة من بينها خفض الدعم المخصص 
للطاقـــة والغـــذاء وإصلاح المؤسســـات 

العامة التي تعاني عجزا ماليا كبيرا.

ويتخـــوّف صندوق النقد من ألاّ يقبل 
الاتحاد الإصلاحات الاقتصادية، وســـط 
إشـــارات وتصريحات متناقضة من قادة 
المنظمة بخصوص القبول بالإصلاحات 
أو رفضهـــا، وهو ما أوحـــى بأن الاتحاد 
ليـــس جهة موثوقة يمكـــن الرهان عليها 
لبـــدء هذه الإصلاحـــات، خاصة أن الأمر 
لا يهم الحكومة وحدها؛ ذلك أن صندوق 
النقد وجميع المتدخلين يطلبون توافقا 
تونســـيا قبل إعطاء ضوء أخضر لرعاية 
هـــذه الإصلاحـــات وتمكيـــن تونس من 

التمويل اللازم.
السياســـي  والمحلل  الكاتب  واعتبر 
مـــراد علاّلة فـــي تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”ليســـت هنـــاك مفاجأة فـــي تصريحات 
قيـــادات اتحـــاد الشـــغل“، لافتـــا إلـــى 
أن ”الاتحـــاد يريـــد تفعيـــل الاتفـــاق مع 
الحكومة، ولكنه اليـــوم يجد حرجا أمام 

منظوريه لأن الحكومة لم تستجب، وهو 
الآن يعود إلى طرق عمله ويشرع في رفع 

سقف الخطاب تجاهها“.
وفي مطلع يوليـــو الماضي انطلقت 
مفاوضات رســـمية بين صنـــدوق النقد 
الدولـــي وتونس، من أجـــل التوصل إلى 
اتفـــاق للحصـــول علـــى قـــرض بقيمة 4 
مليارات دولار لاســـتكمال موازنتها لعام 

.2022
وقـــال الطبوبي إنه لم يبرم أي اتفاق 
مـــع الحكومة بخصوص رفـــع الدعم أو 
مضيفا  العامـــة،  المؤسســـات  إصـــلاح 
أن الاتحـــاد يرفض بقـــوة كل الخيارات 
المؤلمة وســـيكون في الصفوف الأمامية 

مع الشعب في الشارع ضد الحكومة.
ومـــن المقـــرر أن يتوجـــه محافـــظ 
البنـــك المركزي ووزيـــرة المالية ووزير 
الاقتصاد في العاشر من أكتوبر الجاري 
إلى واشـــنطن لعقد اجتماعـــات نهائية 
مع صنـــدوق النقد بخصـــوص برنامج 

تمويلي.
وتأمـــل الحكومـــة الحصـــول علـــى 
برنامـــج تمويلـــي تؤكـــد أنـــه ضروري 
لتفـــادي الانهيـــار المالـــي. وتقـــول إن 
اتفاقهـــا مـــع اتحاد الشـــغل في الشـــهر 
الماضي على رفع الرواتب يعزز موقفها 
في المفاوضـــات الهادفة إلـــى التوصل 

لاتفاق مع صندوق النقد.
لكـــن الطبوبي قال إن اتفاق الشـــهر 
الماضـــي مـــع الحكومـــة تعلـــق برفـــع 
الرواتب ولم يتضمـــن اتفاقا على الدعم 

أو المؤسسات العامة.
مضاعفـــة  أولا  يتعيـــن  إنـــه  وقـــال 
الرواتب الضعيفـــة والاهتمام بالعائلات 

المعوزة.
الأدنـــى  الأجـــر  يبلـــغ  حيـــن  وفـــي 
المضمـــون 460 دينارا تونســـيا (حوالي 
140 دولارا أميركيـــا)، طالـــب الطبوبـــي 
برفعه إلى أكثر من ألف دينار على الأقل.

وأضاف ”رفع الدعم في ظل الرواتب 
الضعيفة اليوم، هـــذا يعني ضحكا على 
الذقون وســـيزيد من تأزيم الوضع أكثر 

فأكثر“.
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خط غاز نيجيري عبر ليبيا بدعم 

تركي يضرب خطط الجزائر

الطبوبي ينسف اتفاقه 

مع الحكومة التونسية بفتح 

جبهة مطالب جديدة ع في طرابلس اتفاقيات 
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وفد تركي رفيع المستوى يوق

تشمل التنقيب عن الطاقة في المتوسط
هل يهدف تصعيد اتحاد الشغل إلى تخريب 

مهمة الوفد الحكومي لدى صندوق النقد
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مواقف متقلبة

العلاقات المتطورة مع 

الجزائر لا تعني أن تركيا 

ستترك لها أمر أنبوب الغاز 

إذا تمكنت من إنجاح فرصة 

عبوره عبر ليبيا

خامنئي المؤامرة أولا:
إسرائيل وأميركا 

وراء الاحتجاجات

مدن جديدة 

في الشرق الأوسط تعني 

فقرا أقل وتطرفا أقل

ص٥

في الش

فقر

حرية التعبير الفرنسية تختنق 

بالغاز الجزائري
ص١٦

الطبوبي يجد حرجا أمام 

منظوريه، والحكومة 

مسؤولة أيضا

مراد علالة

الاتحاد لا يملك إلا 

التصعيد حتى يكسب 

 قواعده
ّ

ود

ناجي جلول



 دمشــق - بدأت أنقرة مؤخرا بالتمهيد 
لفتح الطرق والمعابر بين مناطق نفوذها 
في الشـــمال الســـوري، ومناطق ســـيطرة 
القوات الســـورية وصولا إلى دمشـــق، في 
مســـعى لتطبيع العلاقات مع نظام الأســـد 

إلا أن الخطوة تصطدم بفيتو أميركي.
وأفـــادت تقاريـــر إعلامية بـــأن أنقرة 
أعلمـــت الفصائـــل المواليـــة لها شـــمالي 
ســـوريا باقتراب فتح ثلاثة معابر إنسانية 
جرى إغلاقها سابقا تصل مناطق سيطرة 
الحكومة السورية بالشمال السوري كاملا، 
وشـــدّدت تركيا علـــى أن المعابر المشـــار 
إليها ستفتح بشكل دائم، على خلاف الآليّة 

القائمـــة حاليـــا والمقتصرة علـــى فتحها 
خلال إرســـال المســـاعدات الإنسانية عبر 

الخطوط فقط.
وتؤشـــر الخطوة على أن تركيا عازمة 
علـــى اســـتثمار ورقـــة المعابـــر المحلية 
والاقتصادي،  السياســـي  الصعيدين  على 
وذلك في إطار عودة علاقاتها مع دمشـــق، 
وتأمين مصدر تمويل اقتصادي من شـــأنه 
مســـاعدتها في دفـــع مســـتحقات فصائل 
”الجيش الوطنـــي“، الموالي لها شـــمالي 

سوريا.
ويرى المحلل السياسي عقيل حسين 
بدء تركيا بخطوات فتح المعابر هو  أن “ 

بمثابــــة تعزيز للثقة بين أنقرة ودمشــــق، 
وذلــــك ضمن خطــــة إعــــادة العلاقات بين 
الجانبيــــن، في حين ســــتعالج تركيا ملف 
وجودها في سوريا عبر اتفاقيات سابقة“.

ويقول حســــين ”لن يتوقف الأمر عند 
فتــــح المعابــــر بيــــن مناطق نفــــوذ تركيا 
ومناطــــق ســــيطرة النظام، بــــل المطلوب 
بالتأكيد هو إعــــادة فتح الطريق الدولية، 
وصولا إلى تشــــغيل الطريــــق الذي يربط 

بين تركيا والأردن عن طريق سوريا”.
وكشــــفت تقارير إعلامية عن اجتماع 
بيــــن وزراء خارجية ”مســــار أســــتانة”، 
انضمّ إليــــه لاحقا المبعــــوث الأممي إلى 
ســــوريا، غير بيدرســــون، لمناقشــــة سُبل 
دفــــع العملية السياســــية قُدما، بالإضافة 
إلى ملف المســــاعدات الإنســــانية، وطرق 
تســــريع وتيرة إيصالها، وإزالة العوائق 

أمامها.
وبحســــب التقارير فــــإن ”تركيا كانت 
قد جهّــــزت ورقة عمل حملتهــــا معها إلى 
نيويورك، تشــــتمل علــــى مجموعة قضايا 
مــــن بينها الوجود العســــكري التركي في 
ســــوريا، والــــذي تطالب دمشــــق بإنهائه 

كخطوة أوّلية للانفتاح بين البلدين”.
في حين تؤكد أنقرة على ضرورة بقاء 
قواتها في الأراضي السورية، مع إمكانية 
ســــحبها وفق جدول زمني محدد، مقرون 
بخطــــوات مقابِلة علــــى الأرض، ”متعلقة 
بملــــف قوات ســــوريا الديمقراطية وملف 
اللاجئين السوريين بالإضافة إلى تحقيق 

قفزة في مسار الحلّ السياسي”.

ويعتقد حسين أن أنقرة ستعالج ملف 
وجودها العســـكري بناء علـــى الاتفاقيات 
الموقّعـــة بينهـــا وبين دمشـــق مـــن جهة، 
وبينهـــا وبين الـــدول الفاعلة في الشـــأن 
الســـوري والحليفـــة مع دمشـــق وتحديدا 

روسيا من جهة أخرى.
وحول ذلـــك يضيف حســـين ”كما هو 
معلـــوم، تركيا ترتبط مـــع النظام باتفاقية 
أضنـــة عـــام 1998، التـــي تتيـــح لقواتها 
التوغل في الأراضي الســـورية مســـافة 5 
كيلومتـــرات من أجل ملاحقـــة التنظيمات 
الإرهابيـــة، كمـــا ترتبط مع روســـيا ومن 
خلفها النظام بطبيعة الحال باتفاقية عام 
2019 التي تمنح الجيش التركي الحق في 
التوغل بعمق الأراضي السورية بعمق 30 
كيلومترا، وبالتالي تركيا تتعامل مع ملف 
وجودها العســـكري بناء على الاتفاقيتين، 
وتعتقـــد أنهـــا ليســـت مضطـــرة لتقديـــم 
تنـــازلات بهذا الصـــدد من حيـــث المبدأ، 
لكن برأيي عنـــد الوصول للتفاصيل يمكن 
لتركيا أن تقدم بعض التنازلات؛ لكن بما لا 
يشمل بطبيعة الحال انسحابها الكامل من 

الأراضي السورية”.
مـــراد”،  ”الســـلطان  فرقـــة  وكانـــت 
”الجيـــش  صفـــوف  فـــي  المنضويـــة 
الوطنـــي”، الموالـــي لتركيا ســـمحت قبل 
أيـــام بعبـــور شـــاحنتين تحمـــلان مـــادة 
البرغـــل عن طريـــق معبـــر ”أبوالزندين”، 
ســـيطرتها  مناطـــق  بيـــن  الفاصـــل 
ومناطـــق ســـيطرة الجيش الســـوري في 
مدينة البـــاب بريف حلب الشـــرقي، وذلك 

للمـــرة الأولـــى بعـــد ســـنوات مـــن إغلاق 
المعبر.

افتتاح  حـــول  التحليـــلات  وتباينـــت 
المعبـــر الفاصـــل بين الجيش الســـوري، 
و”الوطنـــي“ المدعوم من أنقرة، خصوصا 
بعـــد الإعلان الذي صدر عـــن قيادة الأخير 
الأســـبوع الماضي، بتشـــكيل ما يســـمّى 
”مجلس ثوري موحد”، وذلك بهدف توحيد 
كل مـــن القيـــادة العســـكرية، وإنهاء حالة 

الانقسام والاحتراب.

وقـــال الباحث في العلاقـــات الدولية، 
علي بوركو إن ”تشجيع تركيا لتفعيل هذه 
المبـــادرة، وقبول قادة الفصائل خلال مدة 
قصيـــرة عليها يدل على أن الرؤية التركية 
بدأت تتبلـــور حول المصالحة الســـورية 

التركية، ودور الفصائل في هذا التقارب.
وهـــذا التقـــارب غيـــر المســـبوق بعد 
عـــداوة مريـــرة، يوحـــي بنظـــر بوركو أن 
أنقـــرة ذاهبة نحو تطويع الفصائل إلى أن 
تكون أكثر مرونة مع دمشق ورأب الصدع 
بين الجانبين، خصوصـــا وأن آفاق الحل 

السياســـي باتت شبه معدومة فيما يخص 
الملف السوري على المستوى الدولي.

ويشـــير مراقبون إلى أن فتح المعابر 
يســـاهم فـــي تعزيز قـــدرة الطرفيـــن على 
تمويل عملياتهما من النقد الأجنبي، حيث 
يمكنهما الاســـتفادة من الـــدولار الأميركي 
فـــي مناطـــق المعارضـــة بينمـــا يتعامل 
بالليرة الســـورية فـــي المناطـــق الواقعة 

تحت سيطرة دمشق.
الشـــمال  فـــي  الفصائلـــي  والمشـــهد 
السوري لم يتغير، إذ لا تزال العشرات من 
الفصائل تنشط خارج إطار هذا ”الجيش”، 
الذي لا يملك ســـلطة القرار على الفصائل، 
وهذا بـــرأي محللين يقود نحـــو أن تكون 
الرؤية التركيـــة الجديدة هي إعادة تأهيل 
دمج هذه الفصائل مع دمشـــق من البوابة 
الاقتصادية بداية لطمأنة الطرفين، ومن ثم 

الضغط نحو إعادة دمج الطرفين. 
ويواجـــه ملف عـــودة العلاقـــات بين 
أنقرة ودمشـــق العديد من العوائق أبرزها 
الرفـــض الأميركـــي لأيّ خطـــوة تركية في 

التقارب مع دمشق.
وقـــال نائب المتحـــدث باســـم وزارة 
باتيـــل،  فيدانـــت  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
للصحافيين قبل أســـابيع، ”لكن لكي نكون 
واضحين لن تعـــرب الإدارة الأميركية عن 
أيّ دعم لجهود التطبيع مع بشار الأسد أو 
إعادة تأهيله، ولا تنوي الولايات المتحدة 
رفع مســـتوى علاقاتنا الدبلوماســـية مع 
الأســـد، ولا ندعـــم تطبيـــع العلاقـــات بين 

الدول الأخرى أيضا”.

 رام االله (الضفــة الغربيــة) - تأخـــذ 
حالـــة المقاومة المســـلحة فـــي الضفة 
الغربية منحى تصاعديا، في ظل ارتفاع 
ملحوظ فـــي عمليات إطـــلاق النار على 
العســـكرية  والحواجـــز  المســـتوطنين 
الإسرائيلية، الأمر الذي يرى محللون أنّه 
يزيـــد من فرص تطورها على الصعيدين 
التكتيكـــي والجغرافـــي خـــلال الفتـــرة 

المقبلة.
وقتـــل الجيش الإســـرائيلي الاثنين 
فلســـطينيين خلال عملية قـــرب رام الله 
بالضفـــة الغربية، حســـبما أكدت وزارة 
الصحة الفلســـطينية، مـــا يرفع حصيلة 
القتلـــى التي تجاوزت المئـــة منذ مطلع 

العام الجاري.
الدولـــة  مراقـــب  حـــذر  والأحـــد 
الإســـرائيلي العـــام متناياهـــو إنغلمان 
فـــي ”تقريـــر عاجـــل“ مـــن أن الخدمات 
اللوجســـتية وخدمات التوريد الخاصة 
بالجيـــش الإســـرائيلي غير قـــادرة على 
مواكبة العمليات العسكرية الجارية في 

الضفة الغربية.
علـــى  ”يجـــب  إنغلمـــان  وبحســـب 
جيش الدفاع تحســـين البنيـــة التحتية 
اللوجســـتية للجنـــود المقاتلين وجنود 

الاحتياط في الضفة الغربية“.
”جنـــود  أن  مـــن  المراقـــب  وحـــذر 
الاحتياط لن يحصلوا على الغذاء اللازم 
فـــي الأســـبوع الأول من عملهم بســـبب 

الزيادة في القوات العاملة“.
الرئاســـة  أدانـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
الفلســـطينية ”عمليـــات القتـــل اليومي 
بحـــق أبناء شـــعبنا“ واعتبـــرت حادثة 

الاثنين ”جريمة إعدام“.
وطالـــب المتحدث باســـم الرئاســـة 
الفلســـطينية نبيـــل أبوردينـــة، على ما 
نقلت وكالـــة ”وفا“، ”حكومـــة الاحتلال 
بالتوقف عـــن هذه السياســـة الخطيرة 
وغير المســـؤولة وعـــدم اللجوء إلى كل 
هذه الأســـاليب الطائشـــة التي أوصلت 

الأمور إلى مرحلة ستدمر كل شيء“.
الأربعاء  فلســـطينيين  أربعـــة  وقُتل 
في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، 
خلال عملية عســـكرية اســـتهدفت، وفق 
إســـرائيل، ”اثنين من المشتبه بتورطهم 
فـــي عـــدد مـــن هجمـــات إطـــلاق النار 

الأخيرة“.
وتوفي الخميس طفل فلسطيني في 
الســـابعة من عمره في ظروف ملتبســـة 
خلال عملية إسرائيلية في جنوب الضفة 

الغربية المحتلة منذ العام 1967.
وقتل منذ الربيع الماضي 19 شخصًا 
غالبيتهـــم من المدنيين داخل إســـرائيل 
وفي الضفة الغربية المحتلة في هجمات 
نفذها فلســـطينيون بعضهم من ســـكان 
إســـرائيل، وقتل ثلاثة مـــن المهاجمين 

خلالها.

ردًا  الإســــرائيلية  القــــوات  وكثفــــت 
على الهجمــــات عملياتها العســــكرية في 
الضفــــة الغربيــــة حيث قتل، وفقــــا لأرقام 
وزارة الصحــــة الفلســــطينية، منــــذ مطلع 
العــــام الجاري فــــي الضفــــة الغربية، 109 
فلســــطينيين بينهــــم نشــــطاء ومدنيــــون 
والصحافية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة.
وتشــــير أرقــــام مكتب الأمــــم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنســــانية (أوتشا) إلى 
مقتل 84 فلســــطينيا منــــذ الأول من يناير 
2022 وحتى العشرين من سبتمبر الفائت. 
مســــاء الأحد، أعلن الجيش الإســــرائيلي 
إصابة جنــــدي بجروح طفيفــــة في عملية 
إطلاق نار قرب مدينة نابلس شمال الضفة 

الغربية.

وخلال شهر سبتمبر الماضي شهدت 
الضفـــة الغربية 833 عمًـــلا مقاومًا؛ أدّت 
إلى مقتل ضابط إســـرائيلي وإصابة 49 
آخرين، بعضهم بجراح خطرة، بحســـب 

مركز المعلومات الفلسطيني ”معطى“.
”معطـــى“،  تقريـــر  وفـــق  وقتـــل، 
 6 فـــي  مقاومـــون  بينهـــم  17مواطنًـــا، 
محافظات مختلفة، 10 منهم في محافظة 
جنين وحدها، بينما أصيب 359 آخرون.
ويأتي تصاعد العمـــل المقاوم قبيل 
أســـابيع قليلة من انتخابات الكنيســـت 
الإســـرائيلي المقـــرر إجراؤهـــا مطلـــع 
الشـــهر المقبل، ما يزيـــد المخاوف من 
إقدام الجيش الإســـرائيلي علـــى زيادة 
الاقتحامات وارتكاب المزيد من الجرائم 

وعمليات القتل بحق المواطنين.
التصاعـــد  أنّ  محللـــون  ويـــرى 
المتواصل والســـريع في حالة المقاومة 
المسلحة بالضفة الغربية بات واضحًا.

ويوضح هؤلاء أنّ أســـباب نمو حالة 
المقاومة المسلّحة في الضفة تعود إلى 
غلق إســـرائيل لكل الأفق السياسية أمام 

الفلسطينيين.
اســـتباحة  أن  المحللـــون  ويؤكـــد 
مقدمتها  وفـــي  الإســـلامية  المقدســـات 
المســـجد الأقصى والســـعي لتقســـيمه 
زمانيًا ومكانيًا، وعربدة المســـتوطنين، 
ومصادرة  وكثافته،  الاســـتيطان  وحجم 
الأراضـــي، كل ذلـــك لا نتيجة له ســـوى 

تصاعد المقاومة.
وبدى الرئيس محمود عباس محبطا 
في خطابه الأخير في الأمم المتحدة من 
انغلاق الأفـــق السياســـية أمامه ”وهو 
يعلـــم أن المفاوضات التي ينادي لها لن 

تحدث“.

 القدس - تبادلت الحكومة الإســـرائيلة 
والمعارضة الاتهامات بشأن اتفاق ترسيم 
الحـــدود البحرية المحتمل مـــع لبنان، إذ 
اعتبرتـــه الحكومـــة الإســـرائيلية إنجازا 
يوفـــر للبلاد مـــوارد طاقة جديـــدة، بينما 
انتقدتـــه المعارضـــة واعتبرتـــه رضوخا 
لتهديـــدات حزب اللـــه اللبنانـــي، ومنحه 

”أرضا إسرائيلية وموارد مالية إضافية“.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  تعلـــن  ولـــم 
موقفها الرســـمي بانتظار بحث المجلس 
للشـــؤون  المصغر  الإســـرائيلي  الوزاري 
الاقتراح  الأمنية والسياســـية ”الكابينت“ 

الخميس المقبل.
وبرغـــم عـــدم الإعـــلان عـــن الموقف 
الرســـمي، إلا أن الحكومـــة الإســـرائيلية 
دافعـــت عنـــه فـــي وجـــه انتقـــادات زعيم 
الأســـبق  الـــوزراء  ورئيـــس  المعارضـــة 

بنيامين نتنياهو.
وفي أوضح مؤشر على قبول الحكومة 
الإســـرائيلية الاتفاق، قـــال رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي لابيد في مســـتهل الجلســـة 
الأحد،  الإســـرائيلية  للحكومة  الأسبوعية 
”هذا المقتـــرح يحافظ على كامل المصالح 

الأمنيـــة والسياســـية الإســـرائيلية وعلى 
مصالحنا الاقتصادية أيضا“.

لكن نتنياهو سارع إلى الرد عليه عبر 
تغريـــدة في تويتـــر، قال فيها ”استســـلم 
يائيـــر لابيـــد بشـــكل مخجـــل لتهديدات 
نصراللـــه. إنـــه يمنح حـــزب اللـــه أرضا 
إسرائيلية ذات سيادة مع خزان غاز ضخم 

يخصكم، مواطني إسرائيل“.
وأضـــاف ”إنـــه يفعـــل ذلك مـــن دون 
مناقشـــة في الكنيست ومن دون استفتاء. 
ليس لدى لابيد تفويض لتســـليم الأراضي 
التـــي  الســـيادية  والأصـــول  الســـيادية 

نمتلكها جميعا لدولة معادية“.
ورد عليـــه لابيـــد فـــي تغريـــدة علـــى 

تويتر الاثنين ”بعض الحقائق 
لنتنياهو، لمجرد أنه لم ير 
الاتفاق: إسرائيل تحصل 

على 100 في المئة من 
احتياجاتها الأمنية، 

و100 في المئة من 
حقل كاريش، وحتى بعض 

أرباح الحقل اللبناني“.

وأضاف موجها كلامه لنتنياهو ”أفهم 
أنـــه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى 
مثـــل هـــذا الاتفـــاق، لكن هذا ليس ســـببا 
للانضمام إلى دعاية نصرالله. من الممكن 
الثنـــاء على حكومة تعمـــل وتحقق نتائج 

لشعب إسرائيل“.
ووزير  لكن النائب من حزب ”الليكود“ 
الأمن الداخلي السابق أمير أوحانا اعتبر 

الاتفاق في حال إبرامه غير قانوني.
وقال ”مـــا يفعلـــه لابيـــد بالاتفاق مع 
لبنـــان مخالف للقانـــون. هذا استســـلام 
مخجل لتهديـــدات نصراللـــه. لماذا يجب 
علـــى حكومة انتقالية لا تتمتع بأغلبية في 
الكنيســـت التوقيع على مثـــل هذا الاتفاق 
هـــي  الحاليـــة  المصيري؟“.والحكومـــة 
حكومة انتقالية إلى حين تشـــكيل حكومة 
بعـــد الانتخابـــات المقررة فـــي الأول من 

نوفمبر المقبل.
ولـــم يتضح مـــا إذا كان بإمـــكان هذه 
دون  الاتفـــاق  علـــى  التوقيـــع  الحكومـــة 

مصادقة الكنيست الإسرائيلي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين 
إن ”الجهات المهنية في إســـرائيل لا تزال 
تدرس مـــا إذا كان بإمكان الحكومة توقيع 

اتفاق قبل الانتخابات أم لا“.

وفـــي وقـــت تقـــول فيـــه المعارضـــة 
الإســـرائيلية إن الاتفـــاق المحتمل يخدم 
حـــزب اللـــه، يؤكد لابيـــد أن ”هـــذا الحقل 
ســـيضعف الاعتماد اللبنانـــي على إيران 
وســـيكبح جمـــاح حـــزب الله وســـيحقق 

استقرارا إقليميا“.
وكشفت إسرائيل فحوى الاقتراح الذي 
قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكستاين 
لترســـيم الحـــدود البحرية بيـــن تل أبيب 
وبيـــروت. ونقلت هيئة البث الإســـرائيلية 
الاثنين عن مســـؤول إسرائيلي، لم تسمه، 
قولـــه للصحافيين الإســـرائيليين ”يقضي 
أحد بنود الاتفاق بترسيم الحدود استنادا 
إلـــى خط 23، مما يبقي لـــدى لبنان غالبية 

المنطقة موضوع الخلاف“.
وأضاف ”ستحتفظ إسرائيل بالسيادة 
الكاملـــة على حقـــل الغاز ’كاريـــش‘، فيما 
ســـيكون حقل قانا المقابل تحت ســـيطرة 
لبنانية، وســـتحصل إســـرائيل من شركة 
على إيرادات من  الطاقة الفرنسية ’توتال‘ 

الحقل الواقع داخل حدودها“.
(رســـمي)  ونقل موقع ”إســـرائيل 24“ 
عن المســـؤول الإســـرائيلي ذاته قوله إن 
”الاتفاق ســـيكون مودعا في الأمم المتحدة 
وسيدرج قدر الإمكان في القانون الدولي“. 
وأشار إلى أنه ستكون هناك 
ضمانات أميركية وفرنسية 
للاتفاق في حال التوقيع 

عليه.
ويقول مراقبون إن 
الجدل داخل الساحة 
الإسرائيلية بشأن اتفاق 
الحدود موجه للداخل 

ومحاولـــة لتســـجيل نقـــاط انتخابية، إذ 
تعـــول الأحـــزاب المشـــكلة للحكومة على 
تحقيق اختـــراق في هذا الملف الشـــائك، 
يعطيها جرعة دعم انتخابية، بينما تسعى 
المعارضـــة إلى تصوير الاتفـــاق على أنه 
تفريط في سيادة إسرائيلية وخدمة للعدو.
ويتوقـــع هـــؤلاء أن لا يؤثر الســـجال 
الداخلـــي علـــى توقيـــع الاتفـــاق النهائي 
بعد أســـابيع، إذ إنه، وفق محللين، يخدم 
الطرفيـــن وأقصى ما يمكن تقديمه لإرضاء 

الجميع.
وكانـــت المفاوضـــات بيـــن الجانبين 
قـــد توقفت فـــي مايو 2021 جـــراء خلافات 
حول مســـاحة المنطقة المتنازع عليها، إذ 
اقتصـــرت المحادثات عنـــد انطلاقها على 
مســـاحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا 
مربعـــا تُعـــرف حدودها بالخـــط 23، بناء 
على خارطة أرســـلها لبنان عـــام 2011 إلى 
الأمم المتحدة. لكـــن لبنان اعتبر لاحقا أن 
الخارطة اســـتندت إلى تقديـــرات خاطئة، 
وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا 
مربعـــا إضافية، تشـــمل أجـــزاء من حقل 

”كاريش“ وتُعرف بالخط 29.
وبعد وصول منصة اســـتخراج الغاز 
قبالة الســـواحل الإســـرائيلية، دعا لبنان 
هوكســـتاين إلى اســـتئناف المفاوضات، 
وقـــدم عرضا جديـــدا لترســـيم الحدود لا 
يتطـــرق إلى كاريش، ويشـــمل مـــا يُعرف 

بحقل قانا.
ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها 
الخـــط 23 مـــع الخط واحد، الـــذي أودعته 
إســـرائيل الأمم المتحـــدة، ويمتد أبعد من 

الخط 23.

تصاعد المقاومة المسلحة 

ينذر بتفجر الأوضاع 

في الضفة الغربية

الجيش غير قادر على 

مواكبة العمليات في 

الضفة الغربية

متناياهو إنغلمان

الاقتصاد بوابة مغرية للطرفين

اتفاق منصف للطرفين

هل يخدم الاتفاق البحري

اللبناني – الإسرائيلي حزب الله
جدل بين الحكومة الإسرائيلية والمعارضة حول التسوية مع لبنان

ــــــذ الإعلان عــــــن موافقــــــة كل من  من
إســــــرائيل ولبنان على مقترح تسوية 
خلاف الحــــــدود البحرية، ســــــارعت 
المعارضــــــة الإســــــرائيلية إلى وصف 
ــــــازل عن الســــــيادة  الاتفــــــاق بأنه تن
ورضــــــوخ لتهديدات حــــــزب الله، ما 
ــــــب التي  ــــــر جــــــدلا داخــــــل تل أبي يثي

تستعد لانتخابات في نوفمبر.

ملف عودة العلاقات بين 

أنقرة ودمشق يواجه عوائق 

أبرزها الرفض الأميركي 

لأي خطوة تركية في 

التقارب مع سوريا
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المعابر ورقة تركية على طريق التطبيع مع سوريا

بنيامين نتنياهو
زعيم المعارضة

يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي

طرفي نقيض 

لابيد يمنح 
حزب الله أرضا 

إسرائيلية مع 
خزان غاز

المقترح يحافظ 
على كامل 
المصالح 
الإسرائيلية



 الريــاض - أعلن ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن سلمان الاثنين عن مشروع 
طمـــوح لتطوير وجهـــات ومراكز حضرية 
فـــي اثنتي عشـــرة مدينة بالمملكـــة، وذلك 
بعـــد أيام قليلة من تعيينه رئيســـا لمجلس 
الوزراء بعـــد أن كان نائبا لرئيس المجلس 

وهو الملك سلمان بن عبدالعزيز.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  ووفـــق 
(واس)، أطلق الأمير محمد شـــركة ”داون 
تـــاون الســـعودية“، والتـــي تهـــدف إلى 
”إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات 

متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة“.
وستســـاهم الشركة في تطوير البنية 
الشـــراكات  وتعزيـــز  للمـــدن،  التحتيـــة 
الخـــاص  القطـــاع  مـــع  الإســـتراتيجية 
والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من 
الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات 
الأعمال والتســـوق والســـياحة والترفيه 

والإسكان.
تـــاون  ”داون  مشـــاريع  وتشـــمل 
12 مدينـــة وهـــي: المدينـــة  الســـعودية“ 
المنـــورة، والخُبـــر، والأحســـاء، وبريدة، 
ونجـــران، وجيـــزان، وحائـــل، والباحة، 
الجنـــدل،  ودومـــة  والطائـــف،  وعرعـــر، 

وتبوك.
وتعتزم الشـــركة العمـــل على تطوير 
أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشـــاريعها 
المصممة وفق الطابع الحديث والمسُـــتمد 

وثقافتهـــا،  المملكـــة  مناطـــق  روح  مـــن 
ونســـيجها العمراني المحلي، مع مراعاة 

تطبيق أحدث المعايير المعتمدة.
وذكـــرت وكالة الأنباء الســـعودية أن 
صندوق الاســـتثمارات العامة يهدف من 
خلال مشـــاريع ”داون تاون الســـعودية“ 
إلى ”الإسهام في تعزيز الحركة التجارية 
والاســـتثمارية في المـــدن المختلفة حول 
جاذبيتهـــا،  مـــن  يزيـــد  ممـــا  المملكـــة، 

ويعزز الأثـــر الإيجابي على الاقتصاد 
المحلـــي لهـــا. وكذلك توفيـــر فرص 
جديدة لشـــركات القطـــاع الخاص، 
واســـتحداث فرص العمـــل لأبناء 

المناطق“.
ويرى مراقبون أن 

البرنامج الطموح الذي 
أعلن عنه ولي العهد 
السعودي من شأنه 

أن يحدث نقلة نوعية 
في المدن السعودية، 

ويجعل منها بيئة 
جاذبة، بعد أن 

تحول بعضها خلال 
السنوات الماضية إلى 

بيئة طاردة لأبنائها.
ويقول المراقبون إن 
رد  بمثابة  هو  المشروع 
ملموس على محاولات 

البعض التشكيك في دواعي تعيين الأمير 
محمد رئيسا لمجلس الوزراء.

وعـــزز الأمـــر الملكـــي الـــذي أصدره 
العاهل السعودي ســـلمان بن عبدالعزيز 
الأســـبوع الماضي بتعيـــين الأمير محمد 
رئيســـا لمجلس الوزراء، مـــن صلاحيات 
ولـــي العهد الذي أصبح مشـــرفا بشـــكل 
مباشـــر على مختلف مؤسســـات الدولة، 

وهو ما يمنحه الفرصة ليوسع 
دائرة الإصلاحات والمشاريع 
الطموحة التي يتبناها 
وتستهدف الارتقاء بواقع 
المملكة وجعلها نموذجا 

اقتصاديا ناجحا.
ومنذ تسلم الأمير 
محمد منصب ولي 
العهد في العام 
2017، تشهد المملكة 
تحولا كبيرا، يقوم 
على وقف الارتهان 
التاريخي للنفط، 
وتنويع الاقتصاد 
عبر دعم قطاعات 
الترفيه والرياضة 
والسياحة ضمن 
رؤية طموحة 
بعنوان ”رؤية 

.“2030

 أربيــل (العــراق) -  قـــام رئيس حكومة 
مصطفـــى  العراقيـــة  الأعمـــال  تصريـــف 
الكاظمـــي بزيـــارة إلـــى إقليم كردســـتان، 
حيـــث أجـــرى  لقـــاءات مع زعيـــم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني 
وزعيم الاتحاد الوطني الكردســـتاني بافل 
طالباني ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني 

ورئيس الوزراء مسرور بارزاني.
وتأتـــي زيـــارة الكاظمـــي إلـــى إقليم 
كردســـتان، الواقع شمال العراق، بمناسبة 
إحياء الذكرى الســـنوية لرحيـــل الرئيس 
جلال طالبانـــي، الـــذي كان توفي في عام 

2017 بعد صراع طويل مع المرض.
فـــي  السياســـية  الأزمـــة  وتصـــدرت 
العـــراق مباحثات الكاظمي مـــع الأطراف 
الكردية، مـــع تراجع الزخم حـــول مبادرة 
تشـــكيل ائتـــلاف سياســـي يتولـــى إدارة 
مرحلة انتقالية تنتهـــي بإجراء انتخابات 
تشـــريعية جديدة، يطالب بها زعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.

ويـــرى مراقبـــون أن رئيـــس الـــوزراء 
العراقي يســـعى إلى اســـتئناف جلســـات 
الحوار الوطني الذي عقـــدت منه جولتان 
فـــي بغداد حتى الآن، لكن دون أن تســـفرا 

عن تقدم حقيقي.
وأكد رئيس الـــوزراء العراقي ورئيس 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني مسعود 
بارزانـــي خلال لقائهما على أهمية الحوار 

للخروج من الانسداد السياسي.

وذكـــر بيـــان صـــادر عـــن الحكومـــة 
”مجمـــل  بحثـــا  الجانبـــين  أن  العراقيـــة 
الأوضاع السياســـية في البـــلاد، وأهمية 
اعتماد الحـــوار الوطني بين جميع القوى 
السياســـية للخـــروج من حالة الانســـداد 
السياســـي التي باتت تؤثـــر على الوضع 
العام، وتعرقل تقديم الخدمات للمواطنين، 

وتهدد بزعزعة الاستقرار“.
”دور  أهميـــة  إلـــى  اللقـــاء  وتطـــرق 
الفعاليـــات السياســـية والاجتماعيـــة في 
تســـهيل التفاهم، وخفض مستوى التوتر، 
والابتعاد عـــن التحريض، وأهمية الركون 
إلـــى الخطاب الوطني المســـؤول؛ من أجل 
عراق ديمقراطي اتحـــادي تكون فيه كلمة 

الدستور والقانون فوق الجميع“.
وشـــهدت الأيـــام الماضيـــة حديثا عن 
انفراجة في الأزمة السياســـية المســـتمرة 
منـــذ أكتوبـــر الماضـــي عبر توجـــه الإطار 
التنســـيقي، الـــذي بـــات يمتلـــك الأغلبية 
التيـــار  كتلـــة  انســـحاب  بعـــد  النيابيـــة 
الصـــدري، إلـــى تشـــكيل تحالـــف مع كل 
مـــن ائتـــلاف الســـيادة الســـني والحزب 
الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردســـتاني وكتلـــة بابليون المســـيحية، 

أطلق عليه ”ائتلاف إدارة الدولة“.
لكـــن ســـرعان مـــع انحســـرت موجة 
التفـــاؤل بولادة هذا الائتلاف السياســـي، 
فـــي ظل خلافـــات حول أهميـــة أن يحظى 
هذا التشـــكيل بدعم من التيـــار الصدري، 
وأيضا مسألة التشكيل الحكومي، في ظل 
إصرار ائتلاف دولـــة القانون الذي يقوده 
نوري المالكي على مرشـــحه محمد شـــياع 
الســـوداني لمنصب رئاســـة الـــوزراء، إلى 
الجانب الخلافات بين الحزب الديمقراطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني 

على رئاسة الجمهورية.

وأكد الكاظمي خلال حفل تأبين الراحل 
طالبانـــي علـــى أن ”الحـــوار هو ســـبيلُنا 
الوحيدُ لحـــلّ الأزمة وإلا فالنارُ ســـتحرقُ 
”الشـــجاعة  أن  إلـــى  مشـــيراً  الجميـــعَ“، 
الحقيقية هي فـــي حفظِ مصالحِ العراقيين 

وأمنِهم وسلمِهم الاجتماعي“.
مـــن جهتـــه قـــال رئيـــس الجمهورية 
العراقيـــة برهـــم صالح الـــذي حضر حفل 
التأبـــين إن ”بلدنا يمرُ بظرفٍ اســـتثنائي 
دقيـــق لا يخلو مـــن مخاطـــر، وإن أمامنا 
ووطنيـــة  تاريخيـــة  مســـؤولية  جميعـــاً 
وأخلاقية في رص الصف الوطني للخروج 
من الأزمة الراهنة، والشروع في بناء دولة 
مُقتدرة فاعلة تحمـــي مصالح البلد وتُعزز 

سيادته وتضمن سلامة مواطنيه“.
ويـــرى المراقبون أن دعـــوات الكاظمي 
وصالح للتهدئة والحوار لن تغير من واقع 
الحال شـــيئا طالما اســـتمرت الحســـابات 
السياســـية الضيقـــة هي البوصلـــة التي 
فـــي  السياســـية  القـــوى  إليهـــا  تســـتند 

مقاربتها للأزمة.
ويشير المراقبون على سبيل المثال إلى 
الكردســـتاني؛  الديمقراطي  الحزب  موقف 
فهـــو من جهـــة يقـــول إنه مع حـــل الأزمة 
السياســـية ومـــع الحـــوار، وفـــي المقابل 
يرفض أي خطوات جدية لتذليل الخلافات 
مع شـــريكه الاتحاد الوطنـــي، ويصر على 
الدفع بمرشحه وزير داخلية الإقليم ريبير 
أحمد لرئاســـة الجمهورية، على الرغم من 
وجـــود اتفـــاق ضمني علـــى أن يكون هذا 

المنصب من ضمن حصة الاتحاد.
و أعلنت النائبة عـــن الاتحاد الوطني 
فـــي البرلمان العراقي ســـوزان منصور أنه 
”إلى حـــد اللحظة مرشـــح الاتحاد الوطني 
لرئاســـة الجمهوريـــة في مجلـــس النواب 

للتصويت عليه هو برهم صالح“.
أخبـــار  ”هنـــاك  منصـــور  وأضافـــت 
انتشـــرت فـــي الآونـــة الأخيـــرة تتحـــدث 
عن وجـــود مرشـــح تســـوية (..) لا يوجد 
مرشح تسوية ومرشـــحنا الوحيد لرئاسة 

الجهورية هو برهم صالح“.
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لا يوجد مرشح تسوية، 

ومرشحنا الوحيد هو 

برهم صالح

سوزان منصور

ري

الكاظمي يراهن على دور لبارزاني في حلحلة الأزمة

ق 
ّ
رئيس الوزراء العراقي يسو

من أربيل لحوار شامل مع تعثر 

مبادرة ائتلاف إدارة الدولة

إجماع نيابي على تولي أحمد السعدون 

رئاسة مجلس الأمة الكويتي يقابله 

انقسام حول نائب الرئيس

ولي العهد السعودي يطلق مشروعا 

طموحا لتطوير اثنتي عشرة مدينة 

بعد أيام على تعيينه رئيسا للوزراء

الكاظمي يحذر من نار ستحرق الجميع

عاد الجمود ليســــــيطر على المشهد السياســــــي العراقي، بعد تعثر مبادرة 
ــــــوزراء مصطفى الكاظمي إلى  ــــــلاف إدارة الدولة، وهو ما دفع رئيس ال ائت

إعادة التسويق للحوار الوطني كأرضية للتسوية بين الفرقاء.

 بغــداد - أثــــار النائــــب فــــي البرلمــــان 
العراقــــي مصطفــــى جبــــار ســــند جــــدلا 
واســــعا في العراق بعد نشره لوثيقة تفيد 
بتخصيــــص مبلغ 70 مليــــار دينار عراقي 
(نحــــو 45 مليــــون دولار) لتأثيــــث مكتــــب 
رئيس الــــوزراء مصطفــــى الكاظمي، إلى 

جانب شراء سيارات ومعدات أخرى.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وتــــداول 
الاجتماعي على نطاق واسع الوثيقة التي 
لم تتضمــــن أي أختام أو تواقيع، وســــط 

دعوات لفتح تحقيق في الغرض.
ودفع الجــــدل المثار المكتــــب الإعلامي 
لرئاســــة الحكومة إلى الرد، متهما النائب 
بالترويج لمعلومــــات مضللة، وأكّد توجهه 

إلى تتبعه قضائيا.
وقال المكتب في بيان إن ”أحد النواب 
نشــــر في صفحته على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي معلومات مغلوطــــة ومضللة 
للــــرأي العام حــــول صرف مكتــــب رئيس 

مجلــــس الــــوزراء للمبلــــغ المخصــــص له 
من قانــــون الدعم الطــــارئ للأمن الغذائي 

والتنمية“.
وأضــــاف المكتــــب أنــــه أصــــدر هــــذا 
البيــــان لـ“رفع الالتباســــات التــــي أثارها 
نائب تجــــاوز حدود واجباتــــه والتزاماته 

القانونية“.
وأشــــار إلــــى أن ”المبالــــغ المدرجة في 
قانون الدعم الطارئ صوّت عليها مجلس 
النــــواب، وقــــد خضعت لمناقشــــة ومراقبة 
أعضــــاء المجلــــس، ومنهم النائب المشــــار 
إليــــه، وكان عليه تســــجيل اعتراضه وفق 

القانون على تلك المبالغ“.
وأوضــــح أن ”قانــــون الدعــــم الطارئ 
تضمــــن تخصيص مبلــــغ 400 مليار دينار 
الأمنيــــة  للأجهــــزة  دولار)  مليــــون   275)
والعســــكرية، ومنــــه تم تخصيــــص مبلغ 
لمكتب رئيس مجلس الوزراء – القائد العام 
للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط 

وقــــدره 35 مليار دينــــار عراقي خلال هذه 
الحكومة إلــــى الأجهزة الأمنيــــة المرتبطة 
بالمكتــــب (…) في أبــــواب محددة ومجالات 
معينة، وليس كما ادعى النائب بأنها أثاث 

لمكتب رئيس الوزراء“.
للتراجع  وأعــــرب المكتب عن أســــفه “ 
فــــي فهم حــــدود الــــدور التشــــريعي وفق 
القانون لــــدى بعض النواب، الذين حولوا 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى ســــاحات 
الوثائــــق  ونشــــر  السياســــي  للتهريــــج 
المزورة والمضللة، أملا في كســــب تعاطف 
غير مشــــروع، وهذا لا يليــــق بالمهمة التي 
انتخبــــوا لأجلهــــا“. وأكــــد أنه ”ســــيقوم 

بمقاضاة النائب المتجاوز وفق القانون“.
وأقــــر مجلــــس النــــواب العراقي، في 
يونيــــو الماضي، قانــــون ”الدعــــم الطارئ 
للأمن الغذائي والتنمية“، بعد تعثر إقرار 
الموازنــــة العامة نتيجة الأزمة السياســــية 

التي يمر بها العراق.

رئاسة الحكومة العراقية ترد على الجدل المثار 

حول نفقات مكتب الكاظمي

 الكويت - تشـــهد الســـاحة السياسية 
في الكويت حراكا لافتا بين النواب الجدد، 
تحضيـــرا لانطلاقـــة الفصـــل التشـــريعي 
الأول، الذي سيشـــهد في جلســـته الأولى 

انتخاب رئيس لمجلس الأمة، ونائب له.
وهنـــاك إجمـــاع بـــين النـــواب الجدد 
والمناطقية  السياسية  تلويناتهم  بمختلف 
علـــى تزكيـــة النائـــب المخضـــرم أحمـــد 
الســـعدون، لرئاســـة المجلس، فـــي المقابل 
لا يـــزال النـــواب منقســـمين حيـــال نائب 
الرئيس، مع كثرة المتنافسين على المنصب.
 ويـــرى مراقبون أن تزكية الســـعدون 
لرئاســـة مجلس الأمة، أمر محسوم بالنظر 
لتاريخ الرجل، وخبرته الطويلة في العمل 
النيابـــي، لافتين إلى أن القيـــادة الكويتية 
نفســـها تتعاطـــى اليـــوم مـــع الســـعدون 

كرئيس لمجلس الأمة الجديد.
واســـتقبل ولي العهد الكويتي الشيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان 
الاثنين السعدون، إلى جانب رئيس مجلس 
الأمة السابق مرزوق الغانم، لبحث تشكيل 

الحكومة المقبلة.
نتائـــج  تصـــدر  الســـعدون  وكان   
جـــرت  التـــي  التشـــريعية  الانتخابـــات 
الشـــهر الماضـــي، حيث حاز علـــى أعلى 
نســـبة تصويت زادت عن 12 ألف صوت 
فـــي الدائـــرة الثالثة التي ترشـــح عنها.

واعتبر النائب ثامر الســـويط أن رئاســـة 

الســـعدون ليســـت قرارا وليســـت صوتا، 
بل هـــي حالة وطنية يعيشـــها الكويتيون 
اليوم وسيفرح الشـــعب الكويتي بمجلس 
معبّر عن إرادة الشعب، مؤكدا أن تفويض 
وتكليـــف نـــواب المنصة في يـــوم الاقتراع 
وبأرقـــام مرتفعة دليل على وعي الشـــعب 
بأهميـــة المرحلة ومن هـــو الحريص على 

الدستور والحفاظ عليه.
وأضاف الســـويط ”أمـــا في ما يخص 
موضوع نائب الرئيس فهناك أخوة أعزاء 
أعلنوا رغبتهم في الترشـــح لهذا المنصب، 
وســـنتفق على هذا الأمر، ولن نســـمح بأن 
يكون هناك اختلاف أو نخيب آمال الشعب 
الكويتي، لأننا نريد أن ينجح هذا البرلمان 

من خلال تمرير مشروع النهضة“.
وقال النائـــب خالد المونس إن ”الكثير 
مـــن النواب أعلنـــوا رغبتهم في الترشـــح 
لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة، وسيكون 
لنا اجتماع لبحث هذا الموضوع، والشعب 
الكويتي ينتظر منا الكثير من الإنجازات“.
وأوضـــح المونـــس، وفـــق مـــا أوردته 
وســـائل إعلام محلية، أن ”المرحلة القادمة 
بحاجـــة إلى شـــخصية الســـعدون لقيادة 
البرلمـــان، لأننا مقبلـــون على مرحلة وضع 
حجر الأســـاس لهـــذا البلد كـــي يكون بلد 

مؤسسات تحترم القانون“.
القياديـــين  أحـــد  الســـعدون  ويعـــد 
السياســـيين المخضرمـــين الذين كانت لهم 

بصمتهـــم في الســـاحة النيابية الكويتية، 
ويكفي أنه كان من ضمن الذين ســـعوا إلى 
إعـــادة الحياة البرلمانيـــة بعد حل المجلس 

في عام 1985.
وبدأ الســـعدون مشـــواره السياســـي 
في ســـتينات القـــرن الماضـــي، وتقلد على 
مـــدار تجربته الحافلة العديد من المناصب 
الحكومية، كما تولى رئاســـة مجلس الأمة 
فـــي العـــام 1992 والعام 1996 وفـــي العام 
2012، حيـــث فاز بأغلبية 38 صوتا، متقدما 
بذلـــك على منافســـه آنذاك محمـــد الصقر 

الذي حصل على 26 صوتا.
ويـــرى المراقبون أن عودة الســـعدون 
إلى الحياة النيابية بالتأكيد ســـيكون لها 
أثرهـــا، لاســـيما وأن الرجـــل يحظى بثقة 

القوى السياسية، وخاصة المعارضة.
وقـــال النائـــب خليـــل الصالـــح فـــي 
تغريـــدة عبـــر حســـابه علـــى تويتـــر إن 
”الإجمـــاع الحاصـــل علـــى (الرمـــز) أحمد 
الســـعدون رئيســـا لمجلـــس الأمـــة يليـــق 
بتاريخه ومتطلبـــات المرحلة المقبلة، التي 
تحتاج شـــخصية قـــادرة علـــى دفع عجلة 
الإنجاز وتقريب المواقف لتحقيق تطلعات 
المواطنـــين“، مضيفـــا ”نتمنـــى أن يكتمل 
ذلـــك بالاتفاق علـــى تزكية النائب حســـن 
جوهر نائبـــا للرئيس، تجســـيدا للوحدة 
الوطنية ولمـــا يتمتع به من قبول شـــعبي 

وبرلماني“.

القيادة الكويتية تتعاطى مع السعدون على أنه رئيس مجلس الأمة الجديد

جاذبيتهـــا،  مـــن  زيـــد 
جابي على الاقتصاد 
ذلك توفيـــر فرص
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 الجزائر - أطلقت حركة مجتمع السلم 
مبـــادرة داخـــل البرلمان مـــن أجل حجب 
الثقة عن الحكومة، وهي خطوة وصفها 
مراقبون بالاســـتعراضية لتحريك المياه 
الراكدة لأن حمـــس إن كانت تمثل القوة 
السياســـية الثالثة في البلاد، فالأغلبية 
بيد غيرها وقوى الموالاة ستجد الفرصة 

لإثبات نواياها للسلطة.
النيابيـــة  الكتلـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
الإخوانيـــة  الســـلم  مجتمـــع  لحركـــة 
أحمـــد صـــادوق عـــن تحضيـــر الحركة 
لملتمـــس رقابـــة ضـــد حكومـــة أيمن بن 
عبدالرحمن، بعد فشلها في إدارة الملفات 
التـــي أوكلـــت لهـــا، وتحقيـــق النهضة 
التنمويـــة والاقتصادية التي وعدت بها 

خلال تنصيبها.
الشـــعبي  المجلـــس  نـــواب  وشـــرع 
للبرلمـــان  الأولـــى)  (الغرفـــة  الوطنـــي 
الجزائري بداية من الاثنين في الاستماع 
إلى بيان السياســـة العامة الذي تعرضه 
الحكومـــة ســـنويا مـــن أجـــل الوقوف 
علـــى تنفيـــذ البرنامـــج الـــذي تقدمـــت 

به للبرلمان.

وكان الرئيـــس الجزائـــري تبون قد 
أجرى خـــلال الأســـابيع الأخيرة تعديلا 
طفيفا علـــى حكومـــة بـــن عبدالرحمن، 
وصف بـ“الشـــكلي“، وغير المتماشي مع 
الأصـــوات المتصاعدة حـــول أداء بعض 
الوجـــوه الوزارية، كونـــه اكتفى بتغيير 
محدود طال بعـــض القطاعات أو تدوير 

للمناصب.
وذكـــر في هذا الشـــأن صـــادوق بأن 
”بعض الوزراء عليهـــم أن يرحلوا لأنهم 
فشلوا بأن يكونوا في مستوى التطلعات 
والآمال التي يعلقها الشـــعب الجزائري 

على الحكومة من أجل انتشـــاله من أزمة 
معقدة ومتشابكة“.

ولفـــت إلى أن حركـــة حمس تتحفظ 
كثيـــرا علـــى بيـــان السياســـة العامـــة 
الـــذي عـــرض علـــى النـــواب قبـــل أيام 
مـــن أجـــل الاطـــلاع عليـــه، فالحكومـــة 
مازالت تعتمد علـــى العموميات واللغة 
الإنشـــائية بـــدل الحديث عـــن المعطيات 
الاقتصادي  للوضع  الدقيقـــة  والبيانات 

والاجتماعي.
وحركة مجتمع الســـلم تحتل المرتبة 
السياســـية الثالثـــة في البـــلاد بموجب 
الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية 
العـــام الماضـــي، حيث يوجـــد بحوزتها 
65 نائبـــا مـــن بـــين 407 نواب يشـــكلون 
تعـــداد الغرفـــة البرلمانيـــة، وتعود فيها 
الصدارة لحـــزب جبهة التحرير الوطني 
بمجموع 105 نواب، وبعدها المســـتقلون 

بـ86 نائبا.
وتبقى مبادرة الحركة غير مضمونة 
الجـــدوى، باعتبـــار الأغلبيـــة فـــي يـــد 
قوى سياســـية أخرى موالية للســـلطة، 
فإلى جانـــب جبهـــة التحريـــر الوطني 
والمســـتقلين، هناك حركة البناء الوطني 
وجبهة  الديمقراطي  الوطنـــي  والتجمع 
المستقبل، التي أسدت تعليمات لنوابها 
من أجل مناقشـــة البيان في سياق بعيد 

عن تصفية الحسابات السياسية.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
مبـــادرة حمس لا تتعـــدى حدود تحريك 
الركود السياسي السائد في البلاد خلال 
الســـنوات الأخيرة، وهي خطوة لتأكيد 
موقف قيادتها السابق في أعقاب ظهور 
نتائج الانتخابات التشـــريعية الأخيرة، 
صفـــوف  فـــي  بالتخنـــدق  والقاضـــي 

المعارضة.
وكان رئيســـها عبدالـــرزاق مقري قد 
صـــرح حينها بـــأن ”صناديـــق الاقتراع 
أكـــدت ثقل وانتشـــار حركـــة حمس في 
تبـــادر  لـــم  وإذا  الجزائـــري،  المجتمـــع 
الســـلطة بفتح حوار مباشر معها لإدارة 
المرحلـــة المقبلة، فإن حمس ســـتكون في 

خندق المعارضة“.
وتؤشـــر مبـــادرة حجب الثقـــة إلى 
أن حمس التي تســـتعد لعقـــد مؤتمرها 

الثامـــن في ربيـــع العام المقبـــل، بصدد 
المعـــارض  السياســـي  خطهـــا  تعزيـــز 
للســـلطة، وأن إفرازاتـــه ســـتفضي إلى 
استمرار نفس النهج، رغم ما يتردد حول 
غموض المستقبل السياسي لحمس، بين 
ما يعـــرف بـ“المتشـــددين“ الذين تمثلهم 
”المعتدلـــين“  وبـــين  الحاليـــة،  القيـــادة 
الراغبـــين في عـــودة الحركـــة إلى خيار 

”المشاركة“.
وعمـــد تبـــون إلـــى تعيـــين حكومة 
تكنوقراطية منذ انتخابه رئيســـا للبلاد 
نهاية العـــام 2019، بعيدة عـــن إفرازات 
الانتخابـــات التشـــريعية، حيث يتواجد 
عدد محدود جدا للـــوزراء المتحزبين في 

طاقم بـــن عبدالرحمن، ولـــم يأخذ بعين 
الاعتبـــار نتائـــج الانتخابـــات المبكـــرة 

للبرلمان.
مراقبـــين  بحســـب  يكـــون  كمـــا 
للشـــأن المحلـــي، قـــد عمـــد إلـــى تفكيك 
الضغـــط الحزبـــي على حكومتـــه، بدعم 
الســـلطة للمرشـــحين المســـتقلين الذين 
عـــادت إليهم المرتبـــة الثانيـــة في غرفة 
ليصبحوا  الوطنـــي،  الشـــعبي  المجلس 
قـــوة بإمكانهـــا تعطيـــل أي مبـــادرة أو 
مســـعى حزبي يريـــد اســـتغلال موقعه 

للضغط عليها.
ويبقى الشـــلل السياســـي القائم في 
البلاد فـــي المدة الأخيرة مثيـــرا للجدل، 

ويرجعـــه معارضون إلى تفرد الســـلطة 
بالمشـــهد العام، بعدما ضبطت كل شيء 
علـــى مقاســـها، فلا هـــي تركـــت مجالا 
للمـــوالاة من أجـــل التودد إليهـــا لأنها 
تشـــك في نواياها ولا تريد الوقوع تحت 
ضغطهـــا، ولا هـــي ســـمحت للمعارضة 
بأداء دورها، فهي ترى فيها أداة لخدمة 
أغـــراض وأهـــداف مشـــبوهة فـــي هذه 

المرحلة.
وعكس الأحزاب الإســـلامية الأخرى 
التي اندثرت في الانتخابات التشريعية 
والمحليـــة الأخيـــرة، فإن حركـــة مجتمع 
الســـلم أبقت علـــى حظوظهـــا باحتلال 
المرتبة الثالثة في البرلمان، لكن مزاعمها 

بـــأداء دور المعارضـــة لـــم يتجســـد ولم 
تدافـــع عـــن القضايـــا والملفـــات التـــي 
تتجاهلها السلطة، ولذلك يكون ملتمس 
حجـــب الثقـــة محاولـــة لإنقـــاذ موقفها 

لا غير.
ويعـــد ملتمـــس الثقة الـــذي تطرحه 
حركـــة حمس، مـــن التقاليد السياســـية 
النادرة فـــي تاريخ البرلمـــان الجزائري، 
رغـــم أنه مدون في دســـتور البـــلاد، إلا 
أنـــه لم يحـــدث أن ســـحبت الثقة من أي 
وزيـــر أو حكومة، فالســـلطة كانت دائما 
تملك الأغلبية فـــي كل البرلمانات، وعادة 
ما تكـــون المعارضة صاحبـــة أقلية غير 

مؤثرة.

 طبــرق (ليبيــا) - أثـــار توقيع حكومة 
ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة 
اتفاقيـــات مـــع تركيا من بينهـــا اتفاقية 
للتنقيب عن النفط والغاز الجدل بشـــأن 

شرعية الحكومة وصلاحياتها.
وفي حـــين ترفض أطراف سياســـية 
مـــن بينها رئيس البرلمـــان عقيلة صالح 

اســـتمرار الدبيبة وتســـعى فـــي المقابل 
لتمكين خصمه رئيس الحكومة الموازية 
فتحـــي باشـــاغا، تنظـــر بعـــض القوى 
الداخلية إلى اســـتمرار حكومة الوحدة 
الوطنية كأمر واقع لا ضرر من مجاراته 
ولكن بشـــرط الاكتفاء بتصريف الأعمال 

وتوفير الخدمات الأساسية.

وأكد عقيلة صالح رفضه عقد حكومة 
الوحـــدة الوطنية المنتهيـــة ولايتها أي 
اتفاقية أو مذكرة تفاهم، معتبرا أنها لن 

تكون ملزِمة للدولة الليبية.
وجـــاء ذلـــك عقـــب توقيـــع وزيـــري 
والتجـــارة  والاقتصـــاد  الخارجيـــة 
بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء 

المنقوش ومحمد الحويج مذكرتي تفاهم 
بشـــأن الطاقـــة والغـــاز مـــع نظيريهما 
التركيين مولود جاويـــش أوغلو وفاتح 

دونماز.
وقال الناطق باســـم المجلس عبدالله 
بليحق في بيـــان الاثنين إن ”أي اتفاقية 
أو معاهـــدة أو مذكـــرة تفاهـــم يجـــري 
إبرامهـــا مـــن رئيـــس حكومـــة الوحدة 
الوطنية منتهيـــة الولاية مرفوضة وغير 
قانونية نظرا إلـــى انتهاء ولاية حكومة 
وانعدام  قانونـــا  الدبيبـــة  عبدالحميـــد 
أي إجـــراء تتخذه حكومتـــه منذ انتهاء 
ولايتها في الرابع والعشـــرين ديســـمبر 

.“2021
وأضاف البيان أن هـــذه التوقيعات 
من قبل الحكومـــة المنتهية ولايتها ”غير 

ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي“.
الاتفاقيـــات  توقيـــع  أن  وتابـــع 
والمعاهـــدات ومذكـــرات التفاهم الدولية 
تتم من خلال رئيـــس الدولة أو البرلمان، 
مشـــددا على ضرورة أن يكون ”التعامل 
مع الحكومة في ليبيا من خلال الحكومة 
الشـــرعية التي نالت ثقـــة البرلمان“، في 
إشـــارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس 

النواب برئاسة فتحي باشاغا.
وكان عقيلـــة صالـــح قـــد زار أنقرة 
في أغســـطس الماضي والتقـــى الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان. وتداولت 
وســـائل إعلامية مقربة من تركيا تقارير 
مفادها أن رئيس البرلمان الليبي قد عبر 
لأردوغان خـــلال اللقاء عن موافقته على 

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وبدوره أكـــد مجلس وزراء الحكومة 
المكلفـــة مـــن مجلـــس النـــواب ”رفضـــه 
لتوقيـــع الدبيبـــة اتفاقات أو  الشـــديد“ 

التزامات على الدولة الليبية.
وأضافـــت حكومة باشـــاغا في بيان 
الاثنين أنها ســـتبدأ في التشاور المباشر 
والإقليميين  الوطنيـــين  ”الشـــركاء  مـــع 
والدوليين للرد بالشـــكل المناســـب على 
هـــذه التجـــاوزات التي تهـــدد مصلحة 
الأمن والســـلم فـــي ليبيا بشـــكل خاص 

والمنطقة بشكل عام“.

وتابعـــت أنها تؤكـــد ”حـــق الدولة 
الليبيـــة فـــي التفاوض مـــع جميع دول 
والاتفاقات  المذكـــرات  وتوقيـــع  العالـــم 
بمـــا يخـــدم مصلحـــة الشـــعب الليبي، 
وأن الاتفاقـــات هي حق أصيل لســـلطة 
منتخبـــة مـــن الشـــعب الليبـــي بشـــكل 
مباشـــر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره 

فوق أرضه“.
وأضاف البيـــان ”من الواجب تذكير 
حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية 
الصادرة  الطريـــق  خارطـــة  بنصـــوص 

عـــن ملتقى الحـــوار السياســـي الليبي 
الصادرة في شهر ديسمبر 2020“.

وذكر البيان أن الفقرة العاشـــرة من 
المادة السادســـة في الخارطة تنص على 
أنه ”لا تنظـــر الســـلطة التنفيذية خلال 
المرحلـــة التمهيدية فـــي أي اتفاقات أو 
قـــرارات جديـــدة أو ســـابقة بمـــا يضر 
باســـتقرار العلاقات الخارجيـــة للدولة 
الليبية أو يلقـــي عليها التزامات طويلة 

الأمد“.
وكشـــفت تصريحـــات لوزيـــر النفط 
محمد عـــون قبيل ســـاعات مـــن توقيع 
الاتفاق عن وجود خلافات وعدم ثقة بين 

الفريق الحكومي للدبيبة.
وقـــال عون في تصريحـــات إعلامية 
محلية إنه ”فوجئ بتكليف الوزير محمد 
الحويج بمهام وزير النفط (أثناء سفره) 
لحـــين رجوعه من المهمـــة“، مضيفا أنها 
”المرة الأولـــى في تاريخ عملـــه بحكومة 
الوحـــدة الوطنية، إذ فـــي العادة عندما 
يسافر الوزير في مهمة عمل لا يكلف آخر 

بمهامه، بخلاف الإجازات الرسمية“.
وتابع عـــون أنه ”تأكـــد من تضمين 
ملاحظاتـــه التـــي أوردها ســـابقا ضمن 
الاتفاقيـــة المزمـــع توقيعها“ مـــع تركيا، 

مضيفا ”ونحن ندعم توقيعها“.
وجـــاء ذلـــك فـــي تصريـــح مقتضب 
على موقع  الاثنين لصفحة ”حكومتنـــا“ 
وأوضح  فيسبوك.  الاجتماعي  التواصل 
أنه غير معتـــرض علـــى الاتفاقية، لكنه 
شدد على ”ضرورة عدم تجاوز الوزير أو 

التقليل من مهمته“.
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خارطة الطريق تنص 

على أنه لا تنظر السلطة 

التنفيذية خلال المرحلة 

التمهيدية في أي اتفاقات 

أو قرارات جديدة

الشلل السياسي القائم 

في البلاد في المدة الأخيرة 

مثير للجدل، ويرجعه 

معارضون إلى تفرد 

السلطة بالمشهد العام

توقيع اتفاقيات مع تركيا يثير الجدل بشأن صلاحيات حكومة الدبيبة

حركة «حمس» تحرك الركود السياسي في الجزائر

بمقترح حجب الثقة عن الحكومة
حظوظ محدودة لتقليد سياسي مفتاحه في يد القوى الموالية للسلطة

البرلمان الليبي: أي اتفاقية مع الدبيبة غير ملزمة للدولة والشعب في ليبيا

استعراض قوة أم ضعف

ينظر مراقبون إلى مبادرة حركة «حمس» الإخوانية بتقديم مقترح لســــــحب 
الثقة عن الحكومة الجزائرية على أنها خطوة شكلية تخدم النظام وتخدمها 
في نفس الوقت. ففي حين تظهر الحركة وكأنها تمارس دورها في المعارضة 
تحرك حالة الركود السياســــــي التي تعيشها الجزائر منذ وصول الرئيس 

عبدالمجيد تبون إلى السلطة.

الدبيبة في مرمى الانتقادات من جديد



 كييــف - أُعيـــد آلاف الروس الذين تم 
حشـــدهم للخدمة العسكرية في أوكرانيا 
إلـــى بيوتهـــم وتمـــت إقالـــة المفـــوض 
خاباروفســـك  منطقـــة  فـــي  العســـكري 
الروســـية، فـــي أحـــدث نكســـة للتعبئة 
الإلزاميـــة الفوضويـــة التـــي أمـــر بهـــا 
الرئيس فلاديمير بوتيـــن لعدد 300 ألف 

جندي.
وفي ساحة المعركة، عانى بوتين من 
انتكاســـة لاذعة الأحد مـــع إعلان القوات 
الأوكرانية سيطرتها الكاملة على ليمان، 
مركز الإمداد لشـــرق روســـيا، وهو أكبر 

مكسب لكييف منذ أسابيع.

وأدت أول تعبئة لروسيا منذ الحرب 
العالميـــة الثانية، بعـــد أن عانت قواتها 
من هزائم كبيرة في ســـاحة المعركة في 
أوكرانيـــا، إلى اســـتياء واســـع النطاق 
وأجبـــرت آلاف الرجال علـــى الفرار إلى 

الخارج.
وقـــال ميخائيـــل ديجاريـــف، حاكم 
منطقـــة خاباروفســـك في أقصى شـــرق 
روســـيا، إن عدة آلاف من الرجال تقدموا 
للتجنيـــد في غضون عشـــرة أيـــام، لكن 

الكثير منهم غير مؤهلين.
وأضـــاف ديجاريف في مقطع مصور 
علـــى تيليغـــرام ”عـــاد نصفهـــم تقريبا 

إلـــى منازلهم لأنهم لم يســـتوفوا معايير 
الاختيـــار لدخـــول الخدمة العســـكرية“. 
وتابع أن المفوض العسكري في المنطقة 

أُقيل لكن إقالته لن تؤثر على التعبئة.
ووُصفت عملية التعبئة بأنها تجنيد 
من لديهم خبرة عسكرية، لكنها غالبا ما 
بدت غافلة عن سجلات الخدمة والصحة 

وحالة الطلاب وحتى العمر.
الأوكرانية  القوات  اســـتيلاء  ويمهد 
على ليمـــان الطريق للمزيد مـــن التقدم 
بهـــدف خفض خطـــوط الإمـــداد للقوات 

الروسية المتضررة إلى طريق واحد.
وقبل أيـــام، أعلن بوتيـــن ضم أربع 
مناطـــق تغطـــي مـــا يقـــرب مـــن خُمس 
أوكرانيـــا، وتضم إحدى تلـــك المناطق 
ليمان. وأدان الغرب وكييف إعلان الضم 

باعتباره مهزلة وخطوة غير شرعية.
وقـــال الأميـــن العـــام لحلف شـــمال 
إن  ســـتولتنبرغ،  ينـــس  الأطلســـي، 
الاســـتيلاء علـــى ليمـــان، حيـــث رُفعت 
الأعلام الأوكرانية فوق المباني المدنية 
الســـبت، أظهر أن أوكرانيـــا قادرة على 
طرد القوات الروسية وأظهر تأثير نشر 
كييف للأســـلحة الغربية المتقدمة على 

الصراع.
وقال الرئيـــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي إن نجـــاح جنود بـــلاده لم 
يقتصـــر على ليمان، وقـــال وزير الدفاع 
الأميركـــي لويد أوســـتن إن المكاســـب 

الأوكرانية ”مشجعة بشدة“ لواشنطن.

وقالـــت وزارة الدفاع الروســـية إنها 
ستســـحب قواتهـــا مـــن منطقـــة ليمـــان 

”بسبب تهديد يتعلق بمحاصرتها“.
ولـــم تذكر الوزارة ليمان في تحديثها 
اليومـــي للقتال في أوكرانيا الاثنين، رغم 
أنهـــا قالت إن القـــوات الروســـية دمرت 
سبعة مستودعات للمدفعية والصواريخ 
وزابوريجيـــا  خاركيـــف  مناطـــق  فـــي 

وميكولايف ودونيتسك الأوكرانية.
وتمثل اســـتعادة القـــوات الأوكرانية 
لبلـــدة ليمان أكبر خســـارة لروســـيا في 
ســـاحة المعركة منـــذ الهجـــوم المضاد 
الخاطـــف الذي نفذته أوكرانيا في منطقة 
خاركيف شمال شرق البلاد في سبتمبر.

ســـيرهي  لوغانســـك،  حاكـــم  وقـــال 
جايداي، إن الســـيطرة علـــى ليمان يمكن 
في مســـاعدة  أن تكون ”عاملا رئيســـيا“ 
أوكرانيـــا على اســـتعادة الأراضي التي 

خسرتها في منطقة لوغانسك.
البريطانيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
إن أهميـــة ليمـــان للعمليـــات ترجع إلى 
ســـيطرتها على طريق رئيسي يعبر نهر 
سيفرســـكي دونيتـــس، والـــذي تحـــاول 

روسيا من خلفه تعزيز دفاعاتها.
وقـــال الخبير العســـكري فـــي مركز 
الدفاع الإســـتراتيجي الأوكراني فيكتور 
كيفليـــوك ”بفضل العمليـــة الناجحة في 
ليمان، نتجـــه نحو المســـار الثاني بين 
الشـــمال والجنوب… وهـــذا يعني تعطل 

خط إمداد آخر“.

وأضاف كيفليوك ”فـــي هذه الحالة، 
لا يمكـــن تزويـــد المجموعـــة الروســـية 
في لوجانســـك ودونيتســـك ســـوى على 
نطاق ضيق من خلال منطقة روســـتوف 

(الروسية)“.

وأعلن الجيش الأوكراني في ســـاعة 
مبكـــرة الاثنيـــن أن القـــوات الروســـية 
اســـتخدمت صواريـــخ وضربـــات جوية 
وقصفـــا مدفعيـــا فـــي هجمـــات على 35 
مستوطنة في الساعات الأربع والعشرين 
الماضيـــة. وأضـــاف أن ســـلاح الجـــو 
الأوكرانـــي هاجم موقع قيـــادة ومخابئ 
مضـــادة  صواريـــخ  ومجمـــع  أســـلحة 
للطائـــرات وأســـقط طائـــرة هليكوبتـــر 
طائـــرات  وثمانـــي  هجوميـــة  وطائـــرة 

مسيرة.
زابوريجيـــا  منطقـــة  حاكـــم  وقـــال 
إن القـــوات الروســـية هاجمـــت مدينـــة 
زابوريجيا وقرى مجاورة لها خلال الليل 

بما لا يقل عن عشرة صواريخ.

وتشــــكل المناطق التــــي أعلن بوتين 
ضمهــــا بعــــد ما يزيــــد قليلا على ســــبعة 
أشهر من الغزو الروسي، وهي دونيتسك 
ولوجانسك اللتان تشكلان إقليم دونباس 
وزابوريجيا  خيرســــون  إلــــى  بالإضافــــة 
في الجنوب، رقعة من الأراضي تســــاوي 
حوالي 18 في المئة من إجمالي مســــاحة 

أراضي أوكرانيا.
وقال رئيس مجلس النواب الروســــي 
البرلمــــان  إن  فولوديــــن  فياتشيســــلاف 
الروســــي ســــينظر الاثنين في مشــــاريع 
قوانين ومعاهدات تصديق لضم المناطق.

ولم تنجح مراسم احتفال الكرملين مع 
قــــادة المناطق الذين عينتهم روســــيا يوم 
الجمعة في وقــــف موجة الانتقادات داخل 

روسيا لكيفية إدارة عمليتها العسكرية.
ودعــــا رمضان قديــــروف زعيم منطقة 
الشيشــــان فــــي جنــــوب روســــيا وحليف 
بوتيــــن إلــــى تغيير فــــي الإســــتراتيجية 
يصــــل إلى ”إعــــلان الأحــــكام العرفية في 
المناطق الحدودية واســــتخدام أســــلحة 
نوويــــة منخفضة القوة“. وتقول الولايات 
المتحدة إنها سترد بشكل حاسم على أي 

استخدام للأسلحة النووية.
وانتقدت شــــخصيات روســــية بارزة 
أخــــرى الســــبت قــــادة الجيش الروســــي 
ووزير الدفاع الروســــي سيرجي شويجو 
الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع  علــــى 
لمســــؤوليتهم عن الانتكاســــات، لكنها لم 

تهاجم بوتين.

الإيرانـــي  الزعيـــم  عبّـــر   - طهــران   
الأعلـــى آية الله علـــي خامنئي الاثنين عن 
دعمـــه الكامل لقـــوات الأمن التـــي تواجه 
احتجاجات أشـــعلت فتيلها وفاة مهســـا 
أميني على ايدي قوات الشـــرطة، وذلك في 
تصريحات تنذر بتشديد حملة قمع تهدف 
إلى إنهاء الاضطرابات المســـتمرة منذ ما 

يزيد على أسبوعين بعد وفاتها.
وفي أول تصريحات له عن وفاة أميني 
(22 عامـــا) بعد إلقـــاء القبـــض عليها من 
قبل شـــرطة الأخلاق بسبب ”ملابسها غير 
المناسبة“ قال خامنئي إن وفاتها ”حطمت 
قلبي بشـــدة“، واصفا الأمـــر بأنه ”حادثة 

مريرة“ استغلها أعداء إيران.
وأضاف خامنئي في تصريحاته التي 
أدلـــى بها في طهران متحدثا إلى مجموعة 
من الدارسين العســـكريين ”واجب قواتنا 
الأمنيـــة، بما في ذلك الشـــرطة، هو ضمان 
ســـلامة الأمة الإيرانيـــة.. الذين يهاجمون 
الشرطة يتركون المواطنين الإيرانيين بلا 
حماية في مواجهة المجرمين واللصوص 

والمبتزين“.
وتقـــول منظمـــات حقوقيـــة إن قوات 
الأمـــن الإيرانيـــة، بما فـــي ذلك الشـــرطة 
وقوات الباســـيج المتطوعـــة، تقود حملة 
قمـــع الاحتجاجات، حيث تم اعتقال الآلاف 
وأُصيب المئـــات، ويُقدر عدد القتلى بأكثر 

من 130 شخصا.

مقتل  الإيرانيـــة  الســـلطات  وأعلنـــت 
العديد مـــن الأمنيين خـــلال الاضطرابات 
التي تحولـــت إلى أكبر ظهـــور لمعارضة 
المؤسســـة الدينية الشيعية في إيران منذ 
ســـنوات والتـــي طالب الكثيـــرون خلالها 
بإنهاء حكم رجال الدين المستمر منذ أكثر 

من أربعة عقود.
وقال خامنئـــي إن قوات الأمن واجهت 
إجحافا خلال الاحتجاجات. وأضاف ”في 

الأحداث الأخيرة، تعرضت أولا قوات الأمن 
بمـــا في ذلك الشـــرطة والباســـيج، وكذلك 

الشعب الإيراني للظلم“.
وتابع قائلا ”بعض الناس تسببوا في 
انعدام الأمن في الشـــوارع“، منددا بشـــدة 
بما وصفه بأنه ”أعمال شغب“ مخطط لها، 
متهما الولايات المتحدة وإسرائيل، وهما 
الخصمان اللدودان للجمهورية الإسلامية، 

بتدبير الاضطرابات.
وقال خامنئـــي ”أقول بـــلا مواربة إن 
أعمال الشغب الأخيرة مخططات وضعتها 
الزائـــف  الصهيونـــي  والنظـــام  أميـــركا 
(إســـرائيل) ومرتزقتهما فـــي داخل إيران 

وخارجها“.
وفي غضون ساعات بعد جنازة أميني 
في بلدة ســـقز الكردية في السابع عشر من 
ســـبتمبر، تدفق الآلاف مـــن الإيرانيين إلى 
الشـــوارع في أنحاء البلاد وحرق البعض 
صورا لخامنئـــي ورددوا هتـــاف ”الموت 
بحسب مقاطع مصورة نُشرت  للدكتاتور“ 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي. ورغم 
ذلك هناك فرصة ضئيلة لانهيار الجمهورية 
الإســـلامية في المدى القريب لأن زعماءها 
يصرون، حسبما قال مسؤولون ومحللون، 
على عدم إظهار الضعف الذي يعتقدون أنه 
حدد مصير الشـــاه المدعـــوم من الولايات 

المتحدة خلال اضطرابات عام 1979.
ومـــع ذلك تُلقـــي الاضطرابات الشـــك 
علـــى الأولويـــة التـــي كانـــت ســـمة حكم 

خامنئـــي وهي البقاء بأيّ ثمن للجمهورية 
الإســـلامية القائمة منذ أربعة عقود وكذلك 

النخبة الدينية.
وقـــال خامنئي ”أولئك الذين أشـــعلوا 
الجمهوريـــة  لتخريـــب  الاضطرابـــات 
وعقوبات  محاكمات  يستحقون  الإسلامية 

قاسية“.
ولـــم تهـــدأ الاحتجاجـــات حتـــى الآن 
علـــى الرغـــم مـــن ارتفـــاع عـــدد القتلـــى 
والقمـــع العنيـــف المتزايد مـــن قبل قوات 
الأمن باســـتخدام الغاز المســـيل للدموع 
والهراوات، وفـــي بعض الحالات الذخيرة 
الحيـــة، وفقـــا لمقاطع فيديـــو على مواقع 

التواصل الاجتماعي وجماعات حقوقية.
وتواصلـــت الاحتجاجـــات فـــي جميع 
أنحـــاء إيـــران الاثنيـــن مع تنظيـــم طلبة 
الجامعات إضرابات بعد اشتباكات الأحد 
بيـــن قوات الأمـــن وطلبة إحـــدى جامعات 

طهران الكبرى.
واعتقلـــت الســـلطات العشـــرات مـــن 
الطـــلاب وأُصيب عدد كبير منهم بحســـب 
منشـــورات ومقاطـــع فيديو علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ونقلت وســـائل الإعلام الرســـمية عن 
الســـلطات قولها إن طلاب الدكتوراه فقط 
مســـموح لهـــم بالبقـــاء في حـــرم جامعة 

شريف حتى إشعار آخر.
وسبق أن اتهمت إيران قوى خارجية 
بتأجيـــج التظاهـــرات. وتـــمّ الأســـبوع 

الماضي توقيف تسعة مواطنين أجانب 
بينهم أشـــخاص مـــن فرنســـا وألمانيا 

وإيطاليا وهولندا وبولندا.
وكتبت وزيـــرة الخارجيـــة الألمانية 
أنالينـــا بيربروك في تغريدة الاثنين ”من 
الصعـــب تحمل مـــا يحصل فـــي جامعة 
شـــريف في إيـــران“، مضيفة ”شـــجاعة 
الإيرانييـــن لا تصـــدق، وقـــوة النظـــام 
الغاشمة هي تعبير عن مخاوف السلطة 

من التعليم والحرية“.
ويقـــول مراقبـــون إن اتـــكاء النظام 
الإيرانـــي على نظرية المؤامرة للتخفيف 
من حـــدة الاحتجاجات لم يعد يجد آذانا 
صاغية لدى الإيرانيين الســـاخطين على 
النظام الديني الذي أدت سياســـاته إلى 
تفقيرهـــم وتحميلهم تبيعات ســـلوكاته 

الإقليمية والدولية.
ويواجـــه رجـــال الديـــن فـــي إيران 
هـــزة اجتماعية تعكس أزمـــة الحكم في 
الجمهورية الإسلامية وتزيد من إضعاف 
الخـــوف  لحاجـــز  وبكســـرهم  أركانـــه. 
والتمرد على الســـلطة يسير الإيرانيون، 
حســـب مراقبيـــن، بالنظـــام القائم نحو 

نهايته.
وكانـــت إيران قـــد شـــهدت ”الحركة 
في عـــام 2009 بعد انتخابات  الخضراء“ 
مثيـــرة للجدل، ثم تظاهـــرات في نوفمبر 
البنزيـــن  أســـعار  ارتفـــاع  بعـــد   2019

والتضخم العام.
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المجــــر  زعمــــاء  تعهــــد   - بودابســت   
وصربيــــا والنمســــا الاثنيــــن بإجــــراءات 
جديــــدة لاحتــــواء تدفــــق المهاجرين غير 
الشــــرعيين إلــــى الاتحــــاد الأوروبي عبر 
غرب البلقان، حيث تتعرض قوات مراقبة 

الحدود لضغط متزايد.
الأوروبيــــة  الحــــدود  وكالــــة  وقالــــت 
(فرونتكــــس) إنــــه فــــي الأشــــهر الثمانية 
الأولى من العام تم اكتشــــاف 86581 دخولا 
غيــــر نظامــــي علــــى الحــــدود الخارجية 
للاتحاد الأوروبي مع غرب البلقان، بزيادة 

190 في المئة عن العام الماضي.
وقــــال فيكتــــور أوربان رئيــــس وزراء 
المجــــر التــــي بــــدأت الجهــــود، إن هــــذه 
الإجــــراءات تهــــدف إلــــى دفع خــــط دفاع 
الاتحاد الأوروبي الأمامــــي نحو مقدونيا 
الشــــمالية مــــن الحدود الجنوبيــــة للمجر 
مــــع صربيــــا، وترحيــــل المهاجريــــن غير 
الشــــرعيين وإنشــــاء مناطق خارج حدود 

الكتلة لتقديم طلبات اللجوء.
وأضاف أوربان في مؤتمر صحافي مع 
الرئيس الصربي والمستشــــار النمساوي 
”هــــذا الخط الآن على الحــــدود الصربية – 

المجرية. هذا ليس جيدا لصربيا ولســــنا 
سعداء بهذا أيضا“.

وقال أوربان ”إذا غيرنا قانون الاتحاد 
الأوروبــــي (…) فســــيمكن تقديــــم طلبــــات 
اللجوء في نقاط خارج الاتحاد ولن يُسمح 

بدخول أوروبا حتى تقييم الطلبات“.
ألكســــندر  صربيــــا  رئيــــس  وقــــال 
فوتشــــيتش إن بلاده ســــتوائم سياسات 
التأشيرات مع سياسات الاتحاد الأوروبي 
حتى لا يتمكن المهاجرون من اســــتخدام 
صربيــــا باعتبارهــــا أول دولــــة للدخول، 
مضيفــــا أن هنــــاك زيــــادة ملحوظــــة فــــي 
عــــدد الوافديــــن من ســــوريا وباكســــتان 
وأفغانســــتان. لكنه أضــــاف أن صربيا لا 
تريد استضافة نقاط تلقي طلبات اللجوء.
والوصول إلى صربيا صعب والخروج 
منها أصعب، فالســــلطات الصربية تواجه 
ضغطا شديدا صار يصعب عليها تحمله، 
لــــذا لجأت إلــــى الجيش للمســــاعدة على 
إقامة الحواجز، وتســــجيل المهاجرين في 
مركــــز خاص ليتمكنوا بعدها من مواصلة 

طريقهم نحو بلد أوروبي آخر.
والوثائــــق التــــي تمنح لهــــم في هذا 
المركز تسمح لهم بالبقاء في صربيا ثلاثة 
أيــــام فقط، وخلال هذه المهلة يســــتعدون 

لمرحلة جديدة من رحلتهم الطويلة.
ولا يمكن للمهاجرين الذين لا يحملون 
تصاريــــح دخــــول أن يعبــــروا الحدود من 
اليونــــان إلــــى مقدونيا ومــــن صربيا إلى 
المجــــر، ولذلك فقد ظهــــر طريق بديل عبر 

ألبانيا والبوسنة والهرسك إلى كرواتيا.
للهجرة  الدوليــــة  المنظمة  وبحســــب 
فإن هنــــاك 10 آلاف مهاجر حاليا في غرب 

البلقان، منهم حوالي 4 آلاف في البوسنة. 
وهذا ما يظهر أن منحى طريق المهاجرين 

في البلقان تغير إلى الشمال.
وبعد إغلاق ”طريق البلقان“ الشمالية 
في بداية 2016 وتعزيز جمهوريات مقدونيا 
الشــــمالية وصربيــــا وكرواتيــــا إمكانيات 
مراقبتهــــا للحدود، تحوّلــــت ألبانيا البلد 
الفقير في جنوب شــــرق أوروبا إلى نقطة 
عبــــور للمهاجرين. ومنهــــا يتجهون نحو 
مونتينيغــــرو، وفي بعــــض الأحيان نحو 
البوســــنة والهرسك في مسعاهم للوصول 

إلى الاتحاد الأوروبي.
وتقع ألبانيا على الطريق من اليونان 
إلى البوســــنة وهي واحدة من أفقر الدول 
في أوروبا، حيث أن حوالي 20 ألف ألباني 
يقدّمون ســــنويا طلبات لجــــوء في إحدى 

الدول الأوروبية.

وتواجه ألبانيا صعوبات في التعامل 
مع هــــذه الأعــــداد المتدفقة خاصــــة أنّها 
تتشــــارك مع اليونان في حدود بطول 350 
كيلومترا تتصف بطبيعتها الجبلية ومن 

الصعب السيطرة عليها.
وتشـــرح نائبة مدير الشرطة الألبانية 
البلقـــان  ”طرقـــات  أنّ  هاجنـــاج  عايـــدة 
نشـــطت من جديد“ منذ عدة أشهر. وتقول 
”يبـــدو جليا فـــي ألبانيا أنّ ثمـــة تصاعدا 
مقارنة بالســـنوات الأخيرة بســـبب إغلاق 
طريق البلقان الشـــمالية التـــي كانت تمرّ 
بجمهورية مقدونيا الشـــمالية فصربيا ثم 

المجر“.
وبحســــب الأرقــــام الرســــمية للفتــــرة 
الممتدة بين نهاية مايو وبداية ســــبتمبر 
2019، جرى اعتــــراض 2310 مهاجرين في 
الأراضي الألبانية، في زيادة كبيرة مقارنة 
بالسنوات السابقة حيث لم يكونوا سوى 

206 في العام 2017 و882 في العام 2018.
ويسعى العديد من المهاجرين، البالغ 
عددهم حوالي 70 ألف شخص في اليونان 
ومنطقة غرب البلقان، للتوجه إلى الشمال 
للوصــــول إلــــى دول غــــرب أوروبــــا، لكن 
تواجههم سلســــلة من العقبات. فمقدونيا 
والمجر وضعتا شبكة أسلاك شائكة على 
حدودهما الجنوبية منذ عدة سنوات، كما 
أن بلغاريــــا معروفة بقمعهــــا للمهاجرين. 
ورغم الانتقادات الشــــديدة مــــن منظمات 
حقوق الإنســــان والمفوضيــــة الأوروبية، 
إلا أن هذه الأســــباب أدت إلى نشوء طريق 

بديل لـ“طريق البلقان“.

إجراءات جديدة 

لوقف تدفق المهاجرين 

إلى الاتحاد الأوروبي

عقبات لوجستية تقف في طريق نجاح التعبئة العسكرية الروسية

فشل التعبئة أحدث نكسة روسية

86581
دخولا غير نظامي إلى الاتحاد 

الأوروبي عبر غرب البلقان بزيادة 
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ضوء أخضر أعلى

خامنئي يعطي إشارة التصعيد 

لقمع الاحتجاجات في إيران
نظرية المؤامرة لم تعد تطرب آذان الإيرانيين الساخطين على النظام

إعادة الآلاف من الروس غير المؤهلين للخدمة العسكرية إلى بيوتهم

كســــــرت التظاهــــــرات التي تتســــــع 
رقعتها في إيران المحرمات ووضعت 
النظام الإسلامي القائم في طهران 
أمــــــام تحد غير مســــــبوق. ولم بفلح 
استخدام القوة في كبح توسعها ما 
يعكس تمــــــرد الإيرانيين على النظام 

القائم الذي بات مترنحا.

عملية التعبئة وصفت بأنها 

تجنيد من لديهم خبرة 

عسكرية، لكنها غالبا ما 

بدت غافلة عن سجلات 

الخدمة والصحة 

الاحتجاجات 

في إيران اجتماعية – 

ثقافية – سياسية

علي فتح الله نجاد



 واشــنطن - علـــى الرغـــم مـــن وجـــود 
تحذيرات عديدة ســـابقة من خطر اتســـاع 
النفـــوذ الروســـي فـــي أميـــركا اللاتينية، 
كشـــهادة الجنرال جون كيلي قائد ســـلاح 
مشـــاة البحريـــة الأميركي الـــذي قال أمام 
مجلـــس الشـــيوخ في مـــارس عـــام 2015 
”إنـــه رغـــم أن تواجد روســـيا فـــي أميركا 
اللاتينيـــة لا يقـــارن في الحجـــم بتواجد 
الصين، فإن روســـيا قامت في الســـنوات 
الأخيرة بتوسيع نطاق نفوذها في أميركا 
اللاتينيـــة“، إلا أن واشـــنطن لـــم تول تلك 
التحذيـــرات الاهتمام الكافي، كما لم تتخذ 
إجراءات للحد من توســـع النفوذ الروسي 
الذي يحدث علـــى مقربة من حدودها وفي 

نطاقها الحيوي الأول.

جوديث  الأميركيـــة  الخبيـــرة  وتـــرى 
بيرغمان أن روسيا تسعى جاهدة لتوسيع 
نطاق نفوذها في القارة اللاتينية، وبصفة 
خاصـــة منذ قرر الرئيـــس فلاديمير بوتين 
غزو أوكرانيا وما أعقبه من عزلة روســـيا 
على الصعيد العالمـــي. وتضيف بيرغمان 
وهي كاتبـــة صحافية ومحامية في تحليل 
نشره معهد جيتستون الأميركي، أن وسيلة 
روسيا لتوســـيع نطاق نفوذها في أميركا 
اللاتينية مماثلة لأســـاليبها فـــي أفريقيا، 
حيث سعت في المقام الأول لممارسة النفوذ 
من خلال صفقات الأســـلحة، واســـتخدام 
مرتزقتهـــا، والتدخـــل فـــي الانتخابـــات، 

إضافة إلى نشر المعلومات المضللة.

دعم الأنظمة غير الليبرالية

وكانت شـــهادة الجنرال كيلي تعبيراً 
من الجيش الأميركـــي عن القلق البالغ من 
أن روســـيا لا تعزز علاقاتها مع شـــركائها 
القدامـــى فـــي أميركا اللاتينيـــة مثل كوبا 
ونيكاراغـــوا وفنزويـــلا وحســـب، ولكنها 
تقيـــم الآن علاقات جديـــدة وأقوى مع دول 

كانت تميل تقليديا تجاه الولايات المتحدة 
مثل البرازيل والأرجنتين.

بوتـــين، وقبـــل وقت قصيـــر من غزو 
أوكرانيـــا، عقـــد اجتماعاً مع الرئيســـين 
البرازيلي جايير بولسونارو والأرجنتيني 
ألبرتو فرنانديز، بينمـــا وقع على اتفاق 
للتعاون الأمني مـــع فنزويلا. وقال ريان 
ســـي بيرغ مدير برنامـــج الأميركتين في 
مركز الدراســـات الإستراتيجية والدولية 
إنه رغم هذا ”أخرجـــت الولايات المتحدة 
نصـــف الكرة الغربي من قائمة أولوياتها

وقلصت حجم اســـتثماراتها هناك طوال 
عقود“.

وأضـــاف بيـــرغ قولـــه ”إن الصـــين 
وروسيا تدعمان الأنظمة غير الليبرالية 
في نصف الكـــرة الأرضية مثل فنزويلا، 
ممـــا يضاعـــف مـــن التحديـــات الأمنية 
الإقليميـــة ويكبح التحولات السياســـية 

نحو الديمقراطية“.
بيــــرغ،  حســــب  يُذكــــر،  هــــذا  كل  إن 
بزيارة مفاجئة قام بها الرئيس الروســــي 
آنــــذاك ديمتــــري ميدفيديف إلــــى المنطقة 
خــــلال الأزمة فــــي جورجيــــا عــــام 2008، 
روســــيا  أن  إظهــــار  هدفهــــا  كل  وكان 
ليســــت معزولــــة دوليا. وعــــادة ما يعقب 
أي عدوان روســــي فــــي أوروبــــا تصعيد 
عســــكري في أميركا اللاتينيــــة، كما حين 
أرسلت روســــيا قاذفات عسكرية من طراز 
تي.يــــو 160 القــــادرة علــــى حمــــل قنابــــل 
نوويــــة إلــــى فنزويــــلا لإجــــراء تدريبات 

في السابق.
إليـــس  إيفـــان  قـــدّم  أن  وســـبق 
الخاصـــة  الدراســـات  أبحـــاث  أســـتاذ 
بأميـــركا اللاتينية في معهد الدراســـات 
الإســـتراتيجية بكليـــة الحـــرب التابعة 
للجيـــش الأميركـــي إفادة أمـــام اللجنة 
الفرعيـــة لشـــؤون السياســـة الخارجية 
التابعة لمجلس النواب الأميركي لقســـم 
الكـــرة الغربـــي في يوليـــو الماضي، قال 
فيهـــا ”بينمـــا كان احتضـــان الأنشـــطة 
علـــى  قاصـــرا  الروســـية  العســـكرية 
الأنظمة الاستبدادية المناهضة للولايات 
المتحـــدة، فإن اســـتعداد بعـــض الدول 
الأخـــرى لدعم روســـيا والتواصل معها 

مثير للقلق“.
الدعم  تشـــمل  الرئيســـية  والأمثلـــة 
الرمزي والخطابي الذي أعطته حكومتا 
الرئيسين الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز، 

والبرازيلـــي جايير بولســـونارو لبوتين 
خـــلال زيارة قـــام بهـــا كل منهمـــا إلى 
موســـكو فيما كان جيشـــه يستعد لغزو 
أوكرانيـــا. وذهب الرئيـــس الأرجنتيني 
إلـــى أبعد مـــن ذلـــك وعـــرض أن تكون 
حكومتـــه البوابـــة لدخول روســـيا إلى 
أميـــركا اللاتينيـــة، ووصـــف الرئيـــس 
المكســـيكي أندريـــاس مانيـــول لوبيـــز 
الدعم العســـكري من جانب حلف الناتو 
لمساعدة أوكرانيا على التصدي للعدوان 
الروســـي بأنه ”غير أخلاقي“، بينما أكد 
بوتـــين والرئيس البرازيلـــي اعتزامهما 

تعزيز شراكتهما الإستراتيجية.

بايدن الذي لا يتحر ك

ريتشاردســـون  جي  لـــورا  الجنرال 
قائدة القيادة الأميركية الجنوبية قالت 
بدورها في شهادة أمام لجنة الخدمات 
المســـلحة التابعة لمجلس الشـــيوخ، إن 
الإجراءات الروسية في أميركا اللاتينية 
تقوض بشكل كبير الوضع الأمني هناك، 
إضافـــة إلى تمكـــين الصين من كســـب 
النفـــوذ. وأضافـــت ريتشاردســـون أن 
”ســـلامة الولايات المتحدة مرتبطة على 

نحو مباشـــر باســـتقرار وأمن شركائنا 
في أميركا اللاتينية والكاريبي“.

وتشير بيرغمان إلى أنه يجب النظر 
إلى نفـــوذ روســـيا المتزايد فـــي أميركا 

اللاتينيـــة بالتزامـــن مع نفـــوذ الصين 
الهائـــل في المنطقـــة حيث تعـــد بالفعل 
الشـــريك التجـــاري الأكبـــر والمســـتثمر 
الأكبر أيضا بالنســـبة إلـــى دول المنطقة 

عدا المكسيك.
وبينما وقعـــت 21 دولة فـــي أميركا 
اللاتينية والكاريبي على مبادرة الحزام 
والطريق الصينية، لـــم تتزحزح مبادرة 
الرئيس الأميركي جو بايدن التي يطلق 

عليهـــا ”إعـــادة بناء عالـــم أفضل“ التي 
أعلنهـــا في يونيـــو عام 2021 كوســـيلة 

للتصدي للصين.
إن عمليـــات توســـيع نطـــاق النفـــوذ 
الصيني والروســـي في أميـــركا اللاتينية 
معـــا ترقى إلـــى حد تهديد هائـــل لمصالح 
الولايـــات المتحـــدة فـــي المنطقة، حســـب 
المحللين السياسيين، فيما لا يبدر عن إدارة 

بايدن أي تحرّك يذكر.

 وكان بايدن وعد خلال حملته الرئاسية 
في شهر مارس عام 2020 باستعادة القيادة 
الأميركيــــة إلــــى المنطقــــة، وذلــــك ردا على 
ســــؤال عما إذا كان نفوذ الصين المستفحل 
فــــي أميركا اللاتينية يشــــكل تهديدا للأمن 
القومــــي الأميركــــي، لكنــــه وكمــــا تحــــذر 
بيرغمان، لم يتخذ أي إجراء لترجمة أقواله 
إلى أفعال، بينما تواصل روســــيا والصين 

تعزيز مكاسبهما في المنطقة.

 لنــدن - يتســـاءل المراقبـــون عن ســـر 
الاندفاعة التـــي قد تكون غير محســـوبة، 
والتـــي بـــدت عليهـــا مواقف ليـــز تراس 
المستجدة بعد تولّيها رئاسة الوزراء، بدءا 
من إبلاغهـــا لرئيس الوزراء الإســـرائيلي 
يائير لابيد على هامـــش الاجتماع الأخير 
للجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة، من أنها 
كانـــت ”تفكـــر“ فـــي نقـــل ســـفارة المملكة 

المتحدة إلى القدس.

 ويذكـــر أن ثـــلاث دول فقـــط قـــرّرت 
الســـير خلـــف قـــرار الرئيـــس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب الـــذي أعلنه في 
مايـــو 2018. وهذه الـــدول هي غواتيمالا 

وكوسوفو وهندوراس.
وينظـــر البعـــض إلـــى دعـــم لنـــدن 
المحتمـــل، وهي عضو دائـــم في مجلس 
الأمـــن لقرار ترامـــب الـــذي أيدته ثلاث 
دول صغيـــرة فقـــط، علـــى أنـــه أمر غير 

عادي ســـيقلب عقودا من سياسة المملكة 
المتحدة التي اتسمت بالتوازن والدقة.

ولو فعلت تراس ذلك فإنه من شأنه أن 
يعطي زخما هائلا للحكومة الإســـرائيلية 
القـــدس  لـ“تطهيـــر“  جهودهـــا  لمواصلـــة 
الشـــرقية من العرب، حســـب تقرير “عرب 
دايجســـت”، مـــن خـــلال احتـــلال المنازل 
آمـــال  متجـــاوزاً  الممتلـــكات،  ومصـــادرة 
الفلسطينيين في أن تكون القدس الشرقية 
عاصمـــة لدولـــة فلســـطينية مســـتقلة في 

المستقبل.

معركة شرسة

لابيد اســـتغل تعليق تراس في تغريدة 
قال فيها ”أشكر صديقتي العزيزة، رئيسة 
الوزراء البريطانية ليز تراس، التي أعلنت 
أنهـــا تفكـــر بإيجابية فـــي نقل الســـفارة 
البريطانية إلى القدس، عاصمة إسرائيل، 
ســـنواصل تعزيز الشـــراكة بين البلدين”، 
وكان قد أعرب في وقت سابق عن سعادته 
المحافظـــين  لحـــزب  زعيمـــة  بانتخابهـــا 
ورئيســـة للوزراء في تغريدة وصفها فيها 

بأنها ”صديقة عظيمة لإسرائيل“.
تـــراس التي فـــازت برئاســـة الوزراء 
بأغلبيـــة 81 ألـــف صوت فقط مـــن أعضاء 
حـــزب المحافظين بهامش أقـــل مما توقعه 
الكثيـــرون، بعدمـــا فضّل غالبيـــة أعضاء 
البرلمان الحاليين منافســـتها مثل ريشـــي 
سوناك، لهذا، ربما كانت تفكر في أنها في 
حاجة إلى تعزيز موقعها داخليا بمنظمات 

مثل أصدقاء إسرائيل المحافظين.

وكانت قـــد بذلت قصارى جهدها لدعم 
سياسة الحكومة الإسرائيلية في معركتها 
الشرســـة على القيادة مع سوناك. وبعثت 
تـــراس وســـوناك رســـائل إلـــى أصدقـــاء 
إســـرائيل المحافظـــين بينمـــا كان ســـباق 
القيـــادة في مرحلتـــه الأخيرة مع تصويت 

أعضاء الحزب.
 وبينمـــا كان دعم ســـوناك لإســـرائيل 
محســـوبا، ألقت تـــراس الحـــذر في مهب 
الريح، ووعدت في رسالتها ”بضمان تقديم 
مشـــروع القانون المقتـــرح لإنهاء المجالس 
المحلية التـــي تفرض سياســـات المقاطعة 
وســـحب الاســـتثمارات وفرض العقوبات 
التي تســـتهدف إســـرائيل“. ووصفت هذه 
ووعدت بأنها  السياســـة بأنها ”تمييزية“ 

”ستضع لها حدا“.

ودعمت تــــراس لابيــــد بمهاجمة الأمم 
المتحــــدة ولجنتهــــا الخاصــــة التي تحقق 
في إســــرائيل واصفة إياها بأنها ”منحازة 
مؤسســــيا ومضيعــــة للمــــال”، وقالت إنه 
”يجــــب ألاّ يكــــون لممثلــــي الأمم المتحــــدة 
الذيــــن لديهم تاريخ من الملاحظات المعادية 
للسامية دور في مراجعة أنشطة إسرائيل“. 

انقلاب على نهج سياسي

كرونيكل“  ”جيويـــش  صحيفة  وتقول 
عن موقـــف تراس إنها ”لـــم تصل إلى حد 
الالتـــزام بالخطوة”، غيـــر أن إعلانها عن 
المراجعـــة كان أبعـــد ممـــا وصـــل إليه أي 
سياســـي بارز يشغل بالفعل منصبا رفيعا 

في هذا الشأن”.

المملكـــة المتحـــدة كانـــت قـــد صوّتت 
لصالـــح القـــرارات 242 و252 و478 بشـــأن 
احتلال إســـرائيل للأراضي الفلســـطينية 
والعربيـــة، وكان القرار رقـــم 242 صريحا 
في ”عـــدم جواز الاســـتيلاء على الأراضي 
بالحـــرب”، والقـــرار 252 ينـــص على أنه 
“كقوة احتلال، يُحظر على إســـرائيل تأكيد 
أيّ شكل من أشكال المطالبة السيادية على 
أيّ جـــزء من الأرض الفلســـطينية المحتلة 

بما في ذلك القدس الشرقية”.

الشـــرقية  القدس  ضمّـــت  إســـرائيل 
وأجـــزاء مـــن الضفة الغربيـــة من جانب 
واحد وبصورة غير قانونية، مباشرة بعد 
احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 
1967. وحينهـــا أعلن مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة على الفور من خلال القرار 
252 أن ”جميـــع الإجـــراءات التشـــريعية 
التي تتخذها إســـرائيل والتي تميل إلى 
تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا 
يمكنها تغيير هـــذا الوضع”، فيما تناول 
القرار 478 ضم الكنيســـت رسميا للقدس 
الشـــرقية عـــام 1980، ووجـــه اللـــوم إلى 

إسرائيل بأشـــد العبارات، واصفا إياها 
بأنها ”انتهاك للقانون الدولي“.

كان الموقف الرسمي البريطاني طويل 
الأمد هو دعم القانـــون الدولي ومجموعة 
قـــرارات الأمم المتحـــدة حـــول الاحتـــلال 
الإســـرائيلي لفلسطين، وعندما نقل ترامب 
السفارة الأميركية، سارعت المملكة المتحدة 
للانضمـــام إلى المجتمـــع الدولي في إدانة 

هذه الخطوة.
المفارقة المحرجة التي تقع فيها تراس 
تشـــير إليهـــا رســـالة وجههـــا أكاديميان 
كنديان إلـــى مجلس العمـــوم البريطاني. 
وتقول الرســـالة إن الحكومـــة البريطانية 
أدانت احتـــلال بوتين وضم شـــبه جزيرة 
القـــرم فـــي مـــارس 2021، ونقلـــت عن نيل 
بـــوش ســـفير المملكة المتحدة فـــي منظمة 
الأمن والتعـــاون في أوروبا قوله ”انتهكت 
تصرفات روســـيا بشكل صارخ التزاماتها 
الدولية بما في ذلك المادة 2 من ميثاق الأمم 
المتحدة، ووثيقة هلسنكي النهائية ومذكرة 
بودابســـت. قوضت أفعالهم وتســـتمرّ في 
تقويض أمننـــا جميعا. ولن يجعلها مرور 

الوقت مقبولة أبدا“.
ومنـــذ الغـــزو الـــذي وقع فـــي فبراير 
الماضـــي، أعلنـــت حكومـــة المحافظين في 
عهد بوريس جونســـون فـــي البداية والآن 
تحـــت قيـــادة تـــراس مـــرارا وتكـــرارا أن 
احتلال الأراضي الأوكرانية ذات الســـيادة 
وضمها بالقوة أمر غير قانوني مستشهدة 
بالقانون الدولـــي. ويبدو أن تراس لا ترى 
الخلـــل الذي تقع فيه بالكيل بمكيالين أمام 
حالتين متطابقتين لخرق القانون الدولي.

الثلاثاء 62022/10/04

السنة 45 العدد 12556 في العمق

عمليات توسيع نطاق النفوذين الصيني والروسي في أميركا اللاتينية ترقى لتكون تهديداً هائلا لمصالح واشنطن في المنطقة

تراس لا ترى الخلل الذي تقع فيه بالكيل بمكيالين

دعم كبير حصل عليه 

بوتين من رئيسيْ 

الأرجنتين والبرازيل خلال 

زيارتهما إلى موسكو فيما 

كان يستعد لغزو أوكرانيا

بوتين يعبث في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة
النفوذ الروسي في أميركا اللاتينية يتسع وعسكريون وخبراء يحذرون

اندفاعة سياسية خارجية غير محسوبة العواقب 

يثير النفوذ المتزايد لروســــــيا في أميركا اللاتينية قلقَ القادة العســــــكريين 
والمحللين السياســــــيين الأميركيين، بالتزامن مــــــع النفوذ الهائل للصين في 
المنطقة التي تعد بالفعل الشــــــريك التجاري الأكبر والمستثمر الأكبر أيضا 
بالنســــــبة إلى دول المنطقة عدا المكســــــيك. وبينما وقعت 21 دولة في أميركا 
ــــــق الصينية، لم تتزحزح  ــــــى مبادرة الحزام والطري ــــــة والكاريبي عل اللاتيني

مبادرة الرئيس جو بايدن للتصدي للصين منذ إعلانها.

ــــــدا مختلفاً في  ــــــة ليز تراس ب ــــــوزراء البريطاني الموقف الأخير لرئيســــــة ال
التأسيس لحقبة جديدة من السياسة الخارجية للندن، عبر إبلاغها لنظيرها 
الإســــــرائيلي أنها تراجع قرار نقل السفارة إلى القدس الذي يتعارض مع 
ــــــي وقرارات الأمم المتحدة ما من شــــــأنه أن يقلب عقودا من  ــــــون الدول القان
السياسة البريطانية، في حين تواصل تصعيدها المستمر ضد الحرب التي 

شنّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا.

ازدواجية تراس: تأنيب روسيا وإعادة النظر في نقل السفارة إلى القدس

حكومة المحافظين 

بقيادة تراس تردد 

باستمرار أن احتلال وضم 

الأراضي الأوكرانية بالقوة 

أمر غير قانوني

 هافانــا - منـــذ وصولـــه إلى الحكم 
وضع بوتين نصب عينيه عدم التفريط 
بإرث الاتحـــاد الســـوفييتي الكبير في 
دول أميـــركا اللاتينيـــة. ثلاثـــة أمثلـــة 
كفيلـــة بنقل صورة عمّـــا كان يخطط له 
الرئيس الروسي منذ وقت طويل، وهو 
الذي لم يخف موقفه الرافض لانحسار 
نفوذ روســـيا بعد تفكك الاتحاد وزوال 

الشيوعية.
قـــام بوتين بزيـــارة إلـــى كوبا في 
نفـــس العام الـــذي نصب فيه رئيســـاً، 
ووقع اتفاقية بشـــطب 90 فـــي المئة من 
الديـــون الروســـية على هافانـــا أي ما 
يعـــادل 31.5 مليـــار دولار، على أن يتم 
اســـتثمار بقية الديـــن 3.5 مليار دولار 
في مشروعات مشـــتركة داخل ”جزيرة 

الحريـــة“، مع تمهيـــد الطريق لانطلاق 
و“زاروبيج  أعمال شركتي ”روســـنفط“ 
الروســـيتين لاســـتخراج النفط  نفـــط“ 
الكوبي الذي تم الإعلان عن وجوده في 

السنوات القليلة الماضية.
تقـــديم  علـــى  الاتفـــاق  وجـــرى 
مساعدات روسية لبناء محطات للطاقة 
الكهربائيـــة، وتطوير محطـــات قائمة، 
وتحديث  الحديد،  للســـكة  ومشروعات 
الكوبي وإقامة منطقة  ميناء ”ماريـــال“ 
صناعيـــة حولـــه بالإضافة إلـــى مطار 
دولـــي ومصنـــع لتجميـــع الجـــرارات 

الزراعية.
أمـــا الأرجنتـــين فقـــد أعلـــن بوتين 
توافقه مـــع الحكومة فيها على ضرورة 
بنـــاء نظـــام عالمـــي متعـــدد الأقطـــاب 

الدولية  العلاقات  وتأسيس  والأطراف، 
على أســـس ديمقراطية ورفض عسكرة 
الفضاء، ووقـــع معها اتفاقيات لتطوير 
وتشـــجيع  التكنولوجـــي  التعـــاون 
الاســـتثمار المتبادل، ويمكن أن يستدل 
على مدى تقدم العلاقات معرفة أن ربع 
الطاقة الكهربائية المولدة في الأرجنتين 

هي من مولدات روسية.
وســـبق أن قال بوتين إنه غير راض 
عـــن حجم التبادل التجـــاري والتعاون 
الاقتصادي بين روســـيا والبرازيل، مع 
وجود اســـتثمارات روســـية في مجال 
اســـتخراج النفـــط والطاقـــة، وصناعة 
توربينـــات توليـــد الطاقـــة الكهربائية 
عـــلاج  ومعـــدات  الأدويـــة،  وصناعـــة 

الأمراض السرطانية في البرازيل.

إغواء الكرملين للقارة اللاتينية



 أنقــرة - تكابد تركيا للســـيطرة على 
الأزمـــة الاقتصاديـــة الحـــادة التي أدت 
إلى غلاء المعيشـــة وتدهور مســـتمر في 
قيمـــة الليرة وهو ما انعكس ســـلبا على 
الأوضـــاع الاجتماعيـــة والسياســـية في 
البلـــد، في وقت يســـتعد فيـــه لانتخابات 

عامة في يونيو 2023.
وأظهـــرت أرقـــام رســـمية الاثنين أن 
معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى أعلى 
مســـتوى له منذ 24 عامـــا متخطيا 83 في 
المئـــة فـــي ســـبتمبر الماضـــي، وذلك بعد 
أســـبوع فقط على إعلان البنـــك المركزي 

خفض معدلات الفائدة.
ويعارض المســـؤولون عن السياسات 
النقدية في تركيا النهـــج الدولي المتمثل 
في رفع البنـــوك المركزية معدلات الفائدة 
لمحاربـــة التضخم، في حين تعمل معدلات 
الاقتـــراض المرتفعة على تهدئة الاقتصاد 

والأسعار.
ويـــرى المحللـــون الاقتصاديـــون أن 
سياســـة الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
الماليـــة هـــي الســـبب الأول وراء تدهور 
الأوضاع  وهـــذه  الاقتصادية،  الأوضـــاع 
البـــلاد،  فـــي  بالديمقراطيـــة  تضـــر 
حيث ينتجـــه الرئيـــس وحـــزب العدالة 
ملاحقـــة  سياســـة  الحاكـــم  والتنميـــة 
المعارضـــة وإســـكات الأفـــواه والأقـــلام 

الناقدة.
وتسعى المعارضة إلى حسم المواجهة 
الانتخابيـــة لصالحهـــا، وتطرح من حين 
إلـــى آخر وبقوة ســـؤال الديمقراطية في 
تركيا وكيـــف ينظر إليها المواطن التركي 

وتبعاتها على حاضره ومستقبله.
وأظهر استطلاع أجري لتقرير صادر 
عن صندوق مارشـــال الألمانـــي للولايات 
المتحدة صدر مؤخـــرا أن 74 في المئة من 
الأتراك يعتقدون أن حالة الديمقراطية في 

بلادهم سيئة نوعًا ما أو في خطر.
وبعنـــوان ”اتجاهات عبر الأطلســـي 
�2022، يعرض التقرير نتائج الدراســـات 
الاســـتقصائية التي أجريـــت في 14 دولة 
وهي كنـــدا وفرنســـا وألمانيـــا وإيطاليا 
وليتوانيـــا وهولندا وبولنـــدا والبرتغال 
ورومانيـــا وإســـبانيا والســـويد وتركيا 
والمملكة المتحدة والولايـــات المتحدة في 
محاولة لتقديم صورة مفصلة للرأي العام 

حول القضايا الجوهرية والمعاصرة.
نســـبة  فـــإن  التقريـــر،  وبحســـب 
المســـتجوبين الأتـــراك الذيـــن قالـــوا إن 
ديمقراطيتهم في حالـــة جيدة انخفضت 
مـــن 35 فـــي المئة إلى 21 فـــي المئة، بينما 
قال 46 في المئة إن الديمقراطية في خطر، 
بزيادة قدرهـــا 7 نقاط عن 39 في المئة في 

عام 2021.
وقـــال 28 فـــي المئة من المســـتطلعين 
الأتراك إنهم يـــرون أن حالة الديمقراطية 

في بلادهم ”سيئة إلى حد ما“.
ويفيـــد التقرير بأن ”داخـــل المجتمع 
عبـــر المحيط الأطلســـي، انخفـــض تقييم 
المســـتجوبين لحالـــة الديمقراطيـــة فـــي 
بلادهم في المتوســـط   مـــن 55 في المئة في 
عام 2021 إلى 50 في المئة في عام 2022. ولا 
يزال المشاركون السويديون (72 في المئة) 
والكنديـــون (65 في المئة) الأكثر رضاً عن 
ديمقراطيتهـــم، في حين أن الديمقراطيين 
البولنديين (36 في المئة) والإيطاليين (31 
في المئة) والأتراك (21 في المئة) لا يزالون 

هم الأقل رضا“.
واحتلـــت تركيـــا المرتبـــة الــــ147 من 
بـــين 179 دولة فـــي مؤشـــر الديمقراطية 
الديمقراطية  أصنـــاف  لمعهد  الليبراليـــة 
الـــذي يتخـــذ مـــن الســـويد مقـــراً لـــه، 
المئـــة  فـــي  العشـــرين  المرتبـــة  وتحتـــل 
الأدنـــى، وفقـــاً للتقريـــر الذي نُشـــر في

 مارس.

وتعـــد تركيا مـــن بين الدول العشـــر 
الأكثر ”اســـتبدادية“، إلى جانب البرازيل 
والهنـــد وبولندا وصربيـــا والمجر، وفقًا 

لتقرير الديمقراطية للعام الحالي.
وصنف التقرير تركيا على أنها دولة 
استبدادية انتخابية ووضعها بين الدول 
ذات المستويات الســـامة من الاستقطاب 

السياسي.
في غضون ذلك، تســـعى تركيا أيضًا 
إلـــى تســـلم الصحافيـــين والمعارضـــين 
السياســـيين الذين يعيشـــون في المنفى 
في السويد وفنلندا. وتهدد تركيا بنسف 
محاولات الســـويد وفنلندا الانضمام إلى 
حلف الناتو الغربي الدفاعي ما لم تســـلم 
هذه الـــدول عشـــرات الأشـــخاص الذين 

تتهمهم أنقرة بـ“الإرهاب“.
الاقتصاديــــة  الأوضــــاع  أثــــرت  لقــــد 
بشــــدة على الداخل التركــــي ونظرته إلى 
الديمقراطية ففي شهر ماي الماضي، حدد 
معهــــد الإحصــــاء التركي الرســــمي معدل 
التضخــــم عند 73.5 في المئة، ثم ما لبث أن 
وصل إلى 80 في المئــــة وهو أعلى رقم في 

مسار الاقتصاد التركي منذ عام 1998.
الســـبب  إن  الاقتصاديـــون  ويقـــول 
هو التضخـــم، لكن الرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان لا يوافـــق على ذلـــك. وقال في 
يونيو إن التضخم غير موجود في تركيا 
وإن الزيـــادات فـــي الأســـعار ترجع إلى 

ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويؤكد الرئيس الذي يركز على النمو 
قبل انتخابات يونيو المقبل باستمرار أن 
معدلات الفائدة المرتفعة تشجع التضخم 

ويعتبرها ”العدو الأكبر“.
فـــي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويـــرى 
الأســـواق الناشـــئة تيـــم آش في شـــركة 
”بلوبـــاي لإدارة الأصـــول“ فـــي لندن أن 
”أردوغان فقد الســـيطرة علـــى التضخم، 
والتضخم هـــو ما يهتم بـــه الناس أكثر 
من النمو. الناخبون عاجزون عن الشعور 
بنمـــو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي، 

لا يرون إلاّ التضخّم“.
وارتفاع التضخم هو إحدى القضايا 
الملحّة التي يحتاج حزب أردوغان الحاكم 
إلـــى معالجتها، إذ أدّت الأزمة إلى تراجع 
معدلات التأييد له إلى أدنى مســـتوياتها 
التاريخية في الفترة السابقة لانتخابات 

العام المقبل.
ولم يعـــد قادة المعارضـــة وعدد كبير 
من الأتـــراك يثقون في الأرقام الرســـمية 

الحكومية.
ولغـــرض التقليل مـــن خطورة الأزمة 
الاقتصادية، اتجه أردوغان إلى المناصب 
في بعـــض دوائر الحكومـــة. وتمت إقالة 
مدير المعهـــد الوطني التركـــي للإحصاء 
بعـــد الإعـــلان عن معـــدل تضخـــم يعتبر 

مرتفعًا للغاية.
وفـــي مايو، رفع نفـــس المعهد دعوى 
قضائية ضد مجموعـــة أبحاث التضخم 
المستقلة، متهماً إياها بنشر أرقام بهدف 

تشويه سمعة المعهد الوطني.
وتخلـــص كل هـــذه المؤشـــرات إلـــى 
أن الديمقراطيـــة تتآكل فـــي ظل اقتصاد 
مـــأزوم وأوضـــاع اقتصادية ومعيشـــية 
صعبـــة يرافقها قمع للحريـــات وملاحقة 

للمعارضة لا تعرف لها نهاية.

 عــدن - يكشــــف انهيــــار جهــــود الأمم 
المتحــــدة لتجديــــد الهدنة في اليمــــن مَنْ 
هو الطــــرف الذي يتحمل المســــؤولية عن 
احتمــــالات تجــــدد المعارك في هــــذا البلد. 
إلا أنه يكشــــف أيضا مدى توافق المواقف 
التــــي تعبر عنهــــا الدول المعنيــــة بالأزمة 
مــــع متطلبات إحــــلال الســــلام، من جهة، 
ومتطلبات حفظ الأمن في المنطقة من جهة 

أخرى.
وكانــــت جماعــــة الحوثي قــــد رفضت 
تمديــــد الهدنة للمرة الثالثــــة، على الرغم 
مــــن كل التنازلات التــــي قدمتها الحكومة 

اليمنية.
وشــــمل عــــرض الهدنــــة الجديد وقف 
إطــــلاق النــــار لمــــدة ســــتة أشــــهر و“دفع 
رواتــــب موظفــــي الخدمة المدنيــــة، وفتح 
طرق محددة في تعــــز ومحافظات أخرى، 
للرحــــلات  إضافيــــة  وجهــــات  وتســــيير 
التجاريــــة من وإلى مطار صنعاء، ودخول 

سفن الوقود إلى ميناء 
الحُديدة دون عوائق، 

وتعزيز آليات 
خفض التصعيد 

من خلال لجنة 
التنسيق 

العسكرية 
والالتزام 
بالإفراج 

العاجل عن 
المحتجزين، كما 
تضمّن الشروع 

في مفاوضات لوقف 
إطلاق النار واستئناف عملية 

سياسية شاملة، وقضايا 
اقتصادية أوسع، بما في ذلك 

الخدمات العامة“.
وتضمن العرض 

أيضا مطالبة 
الحوثي بأن 

يستخدم عائداته 
من الموانئ 

الثلاثة التي 
يسيطر عليها 

في دفع جانب من 
رواتب الموظفين 
الحكوميين، لكي 

لا تتحول هذه 
العائدات إلى دعم 
للمجهود الحربي 

للجماعة، وهو أمر لا 
يتوافق مع أسس الحل 

السلمي، حيث يتعين 
أن تدخل كل العائدات 
إلى خزانة الدولة ليتم 
إنفاقها على مستوى 
وطني واحد لجميع 

مستحقيها، لا أن تحظى 
ميليشيات مسلحة 

بعائدات خاصة بها، 
كما هو الحال في 

لبنان حيث 

يســـيطر حزب الله علـــى عائدات خاصة 
به من المعابر غير الشرعية ومن الموانئ. 
وهو ما يحـــرم ميزانية الدولة من مصدر 

رئيسي من مصادر العائدات.
ورفضت جماعة الحوثي فتح الطرق 
إلى تعـــز، على الرغم مـــن أن هذا الطلب 
كان شـــرطا مـــن شـــروط الهدنـــة الأولى 
التـــي تم إقرارهـــا في الثاني مـــن أبريل 
الماضـــي. كما رفضت فتـــح الطرقات بين 
مأرب (شرقاً) وصنعاء والطرق الرئيسية 

الأخرى بين المدن.
الرفض  بهـــذا  الجماعـــة  وتمســـكت 
حتى بعـــد إضافـــة تنـــازلات جديدة من 
جانـــب الحكومـــة اليمنيـــة، حيـــث تمت 
الموافقـــة  لــــدى التمديد الثانــــي على دفع 
رواتب الموظفين الحكوميــــين في المناطق 
الخاضعة لسيطرة الجماعة. ولكن جماعة 
الحوثــــي تطالب الآن بدفــــع رواتب نصف 
مليون موظــــف، لا يؤدون عمــــلا خاضعا 
للحكومة، وقسط كبير منهم 
موظفون وهميون، على 
غرار قوائم موظفي 
الميليشيات 
التابعة لإيران 
في العراق. 
وهي قوائم 
استخدمت 
لنهب أموال 

الدولة.
وتقول الجماعة 
الآن إن هذه الرواتب 
يجب أن تُستوفى من 
عائدات النفط والغاز التي 
تسيطر عليها الحكومة. وهذا 
مطلب يقصد إرساء 
نظام للمحاصصة، 
على غرار نظام 
المحاصصة القائم في 
العراق. وهو إذا ما تم 
بالفعل، فانه يُبطل 
من الناحية الفعلية 
الحاجة إلى حل 
سياسي شامل، ويرسخ 
سلطة حكومتين

 تتقاسمان الموارد.
ويقر المبعوث الأممي 
هانس غروندبرغ ضمنيا 
بأن الحكومة اليمنية 
والأطراف الإقليمية 
المتحالفة معها قدمت 
الكثير من التسهيلات 
لتمديد الهدنة. وهو ما 
يعني أنها ليست هي 
الطرف الذي يتحمل 
المسؤولية إذا ما 

تجددت المعارك.
وهذا ما يحصل 
الآن على الأرض. 
فالحوثي بدأ بحشد 
تعزيزات جديدة 
على كل جبهات 

القتـــال. وقال مصدر عســـكري في الجيش 
الحكومـــي ”إن اشـــتباكات اندلعـــت فـــي 
الجبهتـــين الغربيـــة والجنوبية بمحافظة 
مـــأرب (شـــرقاً)، بعـــد أن شـــن الحوثيون 

هجمات على مواقع الجيش“.
وأصـــدر الحوثـــي تهديـــدات جديـــدة 
المواقع  باســـتهداف  والإمارات  للسعودية 
النفطية فيهما، وطالب الشـــركات العاملة 

في حقول النفط بمغادرتها.
العربيـــة  المملكـــة  تســـتأنف  ولـــن 
الســـعودية العمليات القتاليـــة حتى يبدأ 
الحوثـــي بتنفيـــذ تهديداته. كما تتمســـك 
الحكومة اليمنية بضبـــط النفس من أجل 
ألا تبـــدو وكأنهـــا راغبـــة في اســـتئناف 
المعارك. وهو ما يُبقي فسحة محدودة أمام 

غروندبرغ ليجدد مساعيه.
إلا أن ذلـــك يحـــدث تحت وطـــأة توتر 
متزايد. فالانتهاكات الحوثية لوقف إطلاق 
النار لم تتوقف على امتداد الأشهر الستة 
الماضية. ومســـاعي الجماعة التي فشـــلت 
لعدة مرات من أجل الاســـتيلاء على مأرب، 
حتـــى وإن كانت قـــد منيت بالفشـــل لعدة 
مرات، إلا أنها تظل هدفا رئيســـيا بســـبب 

مواردها النفطية بالذات.
مطالـــب  بعـــض  أن  البعـــض  ويـــرى 
الحوثيـــين تـــكاد تكـــون تعجيزيـــة، حيث 
تعتبر الخبيرة في شـــؤون الشرق الأوسط 
إليزابيث كيندال أن مطالب الحوثيين ”غير 
واقعية في هذه المرحلـــة المبكرة“، معتبرة 
أنهـــم يطالبون بما يعدّ ”تنازلات ســـيكون 
من الصعب للغايـــة تقديمها في غياب أي 

محادثات سلام منظمة“.
وبحســـب كينـــدال، فـــإنّ ”الانطبـــاع 
الموجود هو أن الحوثيين غير مهتمين حقا 

بمواصلة الهدنة“.
ويرى الباحث في مركـــز ”مالكوم كير 
– كارنيغـــي“ ومقـــره بيـــروت أحمد ناجي 
أنّ الهدنة ”فشـــلت بسبب خلل التوازن في 

طرفي معادلة الحرب“.
ويوضـــح أن ”جماعـــة أنصـــار اللـــه 
(الحوثيـــون) تعتقد أنها الطـــرف الأقوى 
بعد سبع سنوات من الصراع، وأن الحرب 
لا يجـــب أن تنتهي عند هذه النقطة، وأنهم 
يستطيعون الحصول على مكاسب إضافية 
خصوصًـــا مع الرغبة الكبيـــرة في تجديد 

التسوية (الهدنة) لدى الطرف المناوئ“.
”الصبـــر  مـــن  ذلـــك  كل  ويجعـــل 
الخيـــار الأول للحكومـــة  الإســـتراتيجي“ 
اليمنيـــة ودول التحالف العربي. وهو أمر 

يتوافق أيضا مع الرغبات الدولية.
لكـــن تجدد المعارك على نطاق واســـع، 
ســـوف يملي على الحكومة اليمنية الأخذ 
بالخيـــار الثاني، وهو خـــوض المعركة من 
دون مشـــاركة القـــوات التابعـــة للتحالف 
العربـــي، وعلـــى وجـــه التحديـــد من دون 
اســـتئناف الضربات الجوية التي تقودها 
الســـعودية والتي كانت ســـببا للكثير من 
الانتقـــادات. وذلك أملا في أن يبقى النزاع 

داخليا، ولا يمتد إلى الخارج.
ولكــــن حالمــــا يشــــرع الحوثــــي فــــي 
اســــتهداف المنشآت النفطية السعودية أو 
الإماراتية، فإن وجه المعركة ســــوف يعود 
إلى منقلبه الأول، حيث تستأنف العمليات 
القتاليــــة علــــى نطاق واســــع بــــرا وبحرا 

وجوا.
واســــتطاعت القوات الحكومية خلال 
الأشــــهر الســــتة الماضية تعزيز قدراتها. 
وحصلت على أسلحة جديدة، كما نجحت 
فــــي إعــــادة ترتيــــب أوضاعهــــا الداخلية 

بمــــا جعلها قوة قــــادرة على التصدي لأي 
عمليــــات قتالية جديدة، بــــل وربما تكون 
قادرة أيضا علــــى طرد الحوثي من بعض 
مناطــــق ســــيطرته الراهنــــة، لاســــيما في 

الحديدة والأطراف الشمالية لمأرب وتعز.
والســــؤال الرئيســــي الــــذي يواجــــه 
هــــذا الخيار، هو مــــا إذا كانــــت الولايات 
المتحدة والأطراف الدولية الأخرى ســــوف 
تعود لتســــتأنف الضغوط ضد السعودية 
والإمارات لوقف عملياتها الهجومية ضد 

مواقع الحوثي.
والثقــــة تبــــدو معدومة فــــي الرياض 
وأبوظبي من أن واشــــنطن ســــوف تتبنى 
الموقف الصحيــــح، بإدانة موقف الحوثي 
الجماعــــة  هــــذه  وتحميــــل  الهدنــــة  مــــن 
العمليــــات  اســــتئناف  عــــن  المســــؤولية 

القتالية.
والثقــــة معدومة أكثــــر إذا ما اتخذت 
الأعمــــال القتاليــــة المســــتوى الملائم الذي 
يدفــــع إلى فــــرض التراجع علــــى الحوثي 

بالقوة.

وهناك قناعة واســــعة بأن الحرب في 
مراحلها الأخيرة قبل بدء الهدنة في أبريل 
الماضــــي، كان من الممكــــن أن تحقق نتائج 
حاســــمة. إلا أنها توقفت لكي تعطي أملا 
للســــلام، ولكــــي تبدو تنازلا أمــــام الرغبة 
الدولية في وقف القتال والحد من المعاناة 

الإنسانية.
لكـــن اســـتئناف المعارك، هـــذه المرة، 
عوائـــق،  دون  مـــن  يمـــر  أن  يفتـــرض 
التـــي  كتلـــك  وبكائيـــات  واحتجاجـــات 
غلبـــت علـــى أجـــواء الموقـــف الأوروبي 
والأميركـــي مـــن الأزمـــة. فالســـبب وراء 
الحرب التي استمرت لسبع سنوات، إذا 
كان غامضـــا من قبل، فإنه لم يعد غامضا 
الآن. والمســـؤولية عن التبعات الإنسانية 
للحرب، معـــروف الآن على كتف مَنْ تقع. 
وعندما يتعـــرض أمن الطاقـــة للتهديد، 
دع عنك محاولات الابتزاز المســـبقة، فإنه 
لا يُبقـــي متســـعا للمزيد مـــن المناورات 
السياســـية التي تســـتهدف حجب النظر 
عن الطرف المســـؤول وتوجيه اللوم إلى 

الطرف الذي يدافع عن نفسه.
الاتصالات  ”اســــتمرار  ناجي  ويتوقّع 
المكثفة لإقناع الحوثيين بتجديد الهدنة“، 
ولكنّه أشــــار إلى أنّه ”فــــي حالة الوصول 
إلى طريق مســــدود، فإنّ الحرب ستشــــهد 
جولة جديــــدة من المواجهات العســــكرية 

أكثر ضراوة من ذي قبل“.
وهنــــاك أيضا ما يبــــرر الاعتقاد، بأن 
الحــــرب إذا ما اســــتؤنفت علــــى نطاقها 
الواســــع، فإنها يجــــب ألا تتوقف قبل أن 
يعلن الحوثي استســــلامه أو أن يتم طرده 
من مناطق ســــيطرته الراهنة، وخاصة من 

العاصمة صنعاء.
وســــوف تنشأ فرص السلام الحقيقية 
في ذلــــك الوقت لتكــــون أكثر اســــتقرارا. 
ولا يحتــــاج الحفاظ عليهــــا إلى التعرض 

لتهديدات أو أعمال ابتزاز.
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{الصبر الإستراتيجي} 

هو الخيار الأول للحكومة 

اليمنية ودول التحالف 

العربي. وهو أمر يتوافق 

أيضا مع الرغبات الدولية

لا مجال للأصوات المعارضة

تركيا صنفت على أنها 

دولة استبدادية انتخابية، 

ووضعها بين الدول ذات 

المستويات السامة من 

الاستقطاب السياسي

عندما يتعرض أمن الطاقة 

بقي متسعا 
ُ

للتهديد، فإنه لا ي

للمناورات السياسية التي 

تحجب النظر عن الطرف 
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في العمق
خيارات ما بعد انهيار الهدنة في اليمن
إما الصبر الإستراتيجي أو الدخول في حرب لا تنتهي إلا باستسلام الحوثي

انتهت الهدنة التي اســــــتمرت ســــــتة أشــــــهر في اليمن وفتحت الباب أمام 
ــــــد المنهك من الحرب.  ــــــد من التكهنات بمســــــتقبل الأوضاع في البل العدي
ــــــاك آراء تحمّل الحوثي مســــــؤولية انهيار الســــــلام وتضع الحكومة  وهن
اليمنية أمام مفترق طرق، فهي إما أن تختار المناورة والصبر أو أن تشن 
ــــــي لا تنتهي إلا باستســــــلامه ودحره من مناطق  ــــــا كبرى على الحوث حرب

سيطرته، وذلك في حال استهدفت الميليشيا أمن الطاقة في المنطقة.

ميليشيا الحوثي تعيد اليمن إلى نقطة الصفر

الأتراك مقتنعون 

بأن ديمقراطيتهم في خطر 

في ظل حكم أردوغان



آراء الثلاثاء 2022/10/04 8

السنة 45 العدد 12556

سمير عادل
كاتب عراقي

للفلسطينيين، في كل يوم شهيد 
أو أكثر. لهم العيشُ تحت احتلال 
مذعور، يُطلق النار على ضحاياه كما 

لو أنه في نزهة تصطفُّ على جوانبِها 
الجثث. ولكن لم يكن في الحسبان أن 
يبلغ الذعرُ حدَّ مطاردة طفل عائد من 
المدرسة. لم يكن في الحسبانِ أن ابن 
السنوات السبع، صار يُشكل خطرا.

الاحتلال الإسرائيلي ليس مذعوراً 
فحسب. إنه مصابٌ بهستيريا تجعله 

يطلق النار حتى في المنام، فكيف لا 
يُطاردُ طفلاً؟

ولقد أسقط جنودُه من القتلى، ما 
جعلهم يرون في كلِ فلسطينيّ قتيلاً. 
وفي كلِ طفلٍ عائدٍ من المدرسةِ خطراً.
عندما يقف الجندي الإسرائيلي 

على حاجز تركبه الهلوسة. يصير يرى 
أشباحا تحمل السكاكين، فيطلق النار. 

أحيانا في الهواء من دون أن يكون 
أمامه أو أن يقترب منه أحد. ولكن 

يحدث أن تكون الضحية أحداً مّا فعلا، 
فتؤدي الرصاصة دورها. فيصحو من 
أثر الهلوسة. ويستأنف يومه العادي. 
وعندما ينتهي من دوريته، يعود إلى 

بيته وهو يشعر بالأمان.
اليوم، أصبحَ في وسعِ أولئك 

الجنود أن يشربوا نخبَ الراحةِ قليلاً. 
فقد مات ريان. كان خطراً وزالْ.

أصبحَ بوسعهم أن يحتفلوا بأنهم 
بالغوا في الهستيريا حتى أصبحت 

إسرائيل بفضلهم مستشفىً لمن زادهم 
القتلُ اليوميُ جنوناً فوق جنونهم 

القديم الذي علمهم سفكَ الدماء، من دير 
ياسين إلى صبرا وشاتيلا قبل أن تبلغ 
أعراضُ الجنونِ حُمى القصفِ في غزة.

جاءَ الآن دور مدارس الأطفال في 
الضفة، لتصبح هدفا.

ورغم كلِّ ما تراكمَ من جثثهم، ما 
فتئَ الأطفالُ الفلسطينيون يكثرون، 

حتى سقط ريانُ قتيلاً في مطاردة.
ظلَّ ريان يركض. كان يقصد العودةَ 

الى البيتِ، ليُخبر أمّه ماذا تعلمَ في 
ذلك اليوم من الحروف والكلمات. ولكن 

دفاتره سقطتْ. وتناثرت الكلمات.
داسها جنود الاحتلال، خوفا 

من أن تكون المقاومةُ واحدةً منها. 
داسوها وهم يرتعدون. داسوها وهم 

يرون في كل طفلٍ حربَهم ضد الإرهاب، 
لتكون حربا ضد الذاهبين إلى المدرسةِ 

والعائدين منها، لأنهم إنما ذهبوا 
ليتعلموا ما يجعل منهم خطرا.

ويقال إنه هرب من البيت عندما 
داهمه الجنود ليعتقلوا اثنين من 

إخوته. فلاحقه الجنود حتى توقف 
قلبه من شدة الخوف.

دفاتر المدرسة بقيت خلفه. 
والكلمات بقيت تنتظر عودته. ولكن لم 

يعد. تجمد الخوف في دمه.
ويقال إنه يُحلّق الآن فوق منزله 
وفوق الطريق بين المنزل والمدرسة. 

ولا يعرف الجنود الإسرائيليون كيف 
يوجهون له الصواريخ.

صار شبحا مثيرا للهلوسة. وله 
رفاق ينتظرون عودته إليهم. لم يعد 

اللعب كما كان. الموتُ صار هو الدرس، 
هو الدفتر، هو اللعبة، تلك التي يلعبها 

الكبار، بعد أن ظنوا أنها لعبتهم 
وحدهم. بات يشاركهم فيها الأطفال. 

ربما على سبيل المشاغبة.
أكثر من ألفي طفل غير ريان تم 
”تحييدهم“. محمد الدرة وآلاء قدوم 

وحمزة نصار والسجلات تتحدث عن 
2230 طفلا آخر، كان يجب أن تُعلق 

أسماؤهم على جدران الأمم المتحدة. 
حتى تصل إلى سقفها العالي.

بعضهم خرج ليشتري خبزا، قبل 
أن يُصبح هو نفسه خبزا، ليُشبع النهم 

إلى القتل.
الأطفال الفلسطينيون خطرٌ جسيم. 

الإسرائيليون هم من يُدربونهم على 
كراهية الاحتلال، وعلى المقاومة. أكثر 

من 50 ألف طفل من الضفة الغربية 
اعتقلوا منذ العام 1967. تستطيع الآن 

أن تعرف، بوضوح، كم مقاوما هناك 
الآن. فلماذا يتوجب أن يتأخر قتلهم؟

سؤال منطقي تماما. اجتثاث 
الأطفال من عروقهم لا يختلف عن 

اجتثاث أشجار الزيتون في أيّ حقل 
تمتد إليه يد الاحتلال، ليُصبح ميدانا 

للتدريب.
والتدريب على ماذا، إن لم يكن 
تدريبا على القتل، على أرض القتيل؟
كن منطقيا لتفهم حاجة إسرائيل 

إلى الأمن. بقاؤها يعتمد على ما 
إذا كان هناك عدد أقل من الأطفال. 

إنهم هم ”القنبلة“ الديمغرافية التي 
يتعين تفجيرها في الصغر. أفلا 

تفهم أن الخوف الذي لم يتجمد في 
عروقهم يُصبح من تلقاء نفسه إرهابا؟ 

أفهل يعز عليك أن ترى أيّ مستقبل 
ينتظر إسرائيل إذا كبروا، وأنجبوا 
أطفالا، كذويهم، ينامون ويصحون 

وهم ينتظرون القصف أو رصاصات 
الهلوسة؟

لا تستطيع أن تكون طفلا تحت 
الاحتلال. لن يدعك الإسرائيليون 

ترتكب هذه الجريمة. يأخذونك إلى 
المعتقل لتصبح رجلا من قبل أن تعلّمك 

المدرسة.
لم يعد من العسير أن تفهم الآن، 

لماذا يُطارد الأطفال الفلسطينيون. 
ولماذا يُقتلون. إنهم أطفال. وهذه جريمة 

كافية. إنهم خطر الآن. وخطر سيأتي 
لاحقا. و“تحييدهم“ هو العمل الوحيد 

الصحيح.
”الشاباك“ يقرأ في دفاترهم أبجدية 
المقاومة. فيعرفهم واحدا واحدا، فإن لم 

يلاحقهم اليوم، يلاحقهم غدا.
تلك هي رحلة الحياة في فلسطين. 

الناجي الوحيد منها هو الذي يُقتل 
مبكرا. أما الباقون، فعلى قائمة الصبر 

ينتظرون.
بموت ريان، وبالمطاردات التي 

لم تتوقف، سجّل يائير لبيد، لنفسه 
نقطةً، يتفوقُ بها على منافسه بنيامين 

نتنياهو. قد يرفعُ سماعةَ الهاتفِ ليقول 
له: انظرْ، لقد طاردتُ طفلاً. طاردته 

حتى الموت. فأين يمينكَ المتطرف كله 
مما يصنعُ جنودي إذا ارتعدوا خوفاً 

وجُبنا؟
لم يحدث أن أصبح السباق 

الانتخابي سباقا بالجثث، في أيّ مكان 
في العالم، أو في أيّ مرحلة في التاريخ، 
أو في أيّ كابوس من كوابيس الجريمة.

ولكن ما الذي لم يحدث في فلسطين؟ 
كم مجزرة تريد أن أعطيك لتثبت أنها 
”أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض“؟ كم 

قتيلا تشتهي على قائمة الفطور؟ كم 
رغيف خبز؟

يوم قال القاتل للقتيل ”لن نسامحكم 
لأنكم جعلتمونا نقتلكم“، أصبح بوسعك 

أن تعرف أن الجريمة هي أنت منذ 
أن كنت طفلا. الجريمة هي أن تكون 

فلسطينيا يعتقد أنه موجود، وأن تلك 
الأرض أرضه، وأن له فيها مقدسات 
وأشجار زيتون وحقولا برية تُنبت 

الزعتر.
ريان خبز الاحتلال. خبز المطاردات 

التي لا تنتهي. خبز الهلوسة التي 
تحصد كل يوم قتيلا أو أكثر.

كم قتيلا تشتهي 

على قائمة الفطور؟

الصدريون والرومانسيون 
الوطنيون والباحثون عن التوظيف 
عند أحزاب العملية السياسية أو الذين 
يحاولون بشق الأنفس اللحاق بالطريق 

إلى العملية السياسية، يتعاركون من 
أجل الحصول على ميدالية انتفاضة 

تشرين/أكتوبر، خاصة هذا العام إذ تمر 
الذكرى الثالثة عليها.

شاشات الفضائيات وشبكات 
التواصل الاجتماعي تمتلئ بالمزايدات 

السياسية لسرقة روح انتفاضة تشرين. 
فالضجيج الإعلامي والسياسي حول 
الذكرى الثالثة لانتفاضة أكتوبر لهذا 

العام ليس هدفه التعلم من دروس 
الانتفاضة، ولا استخلاص العبر منها، 

ولا التساؤل حول عدم وصول الانتفاضة 
إلى محطتها النهائية، ولا كيف وأين 

تمت المقايضة بين التيار الصدري 
وميليشياته في تقديم رأس الانتفاضة 
إلى إخوته التوائم في سلطة الإسلام 

السياسي الموالية لإيران مقابل تنصيب 
مصطفى الكاظمي الموالي للصدر في 

سدة رئاسة الوزراء.
بمعنى آخر هناك ”تهاوش“ على 

ذكرى انتفاضة أكتوبر بين القوى 
السياسية لتجيير مطالبها والتضحيات 

العظيمة التي قدمتها من أرواح المئات 
من الشباب، في الوقت، الذي لم يكن أحد 
من تلك القوى على علاقة لا من قريب ولا 

من بعيد بأهداف انتفاضة أكتوبر ولا 
بالقوى الاجتماعية التي أشعلتها.

وعبر المزايدة السياسية على ذكرى 
انتفاضة أكتوبر، هناك مساعٍ حثيثة 

تكمن في محاولة تعبيد الطرق من 
أجل الاستعداد لسيناريو حل البرلمان 

والانتخابات المبكرة، وكل واحدة من تلك 

القوى تحاول جر أكبر قدر من الجمهور 
لها، عبر خداعه وذر الرماد في عيونه، 

مثلما فعلت إشراقة كانون، وحركة 
امتداد، وشخصيات مثل باسم الخشان 

الذين كانوا بمجموعهم ظلا مخادعا 
وانتهازيا بامتياز، ومتملقاً لجماعة 
المالكي والتيار الصدري والكاظمي 

والمرجعية الدينية وغيرها، وكل واحد 
من أولئك الذين شدوا رحالهم وحطوا 

في أحضان سلطة الميليشيات ليرفع من 
سعره، كان يجر بتلابيب الانتفاضة.

وأكثر التصريحات التي تثير 
السخرية ممن يلقبون أنفسهم 

بـ“المستقلين“ هو ما أدلى به علاء 
الركابي عندما كان رئيسا لحركة 

امتداد حيث قال إنه مستعد للتعاون 
مع الفاسدين إذا كان ذلك في مصلحة 

العراق، فهل هناك تصريح أكثر سخرية 
ممّا قاله الركابي!

وهنا يعلو اسم العراق الذي أصبح 
أكثر السلع رواجا بالمزايدة عليها في 

سوق الدعاية السياسية، وهو عنوان لكل 
من أراد أن يسرق من جغرافية العراق، 

ويعقد الصفقات السياسية التي تدر 
أرباحاً مالية كبيرة مع حكومات المنطقة، 
وهو يعرض عمالته السافرة لها، ويغض 
الطرف عن كل عمليات القصف والحملات 

العسكرية التي يدفع ثمنها الأبرياء من 
المدنيين.

والرومانسيون الوطنيون الذين 
يخرون خاشعين عندما يسمعون 

باسم العراق، ونصبوا خيامهم باسم 
العراق، ويملأون الفضائيات العراقية 

وشبكات التواصل الاجتماعي بأنهم 
عراقيون وطنيون، ولا يشغل بالهم 
كما يدّعون سوى العراق ومصلحة 

العراق، ويتبادلون التخوين فيما بينهم، 
وينشرون غسيل بعضهم، سواء كان 

نظيفا أو قذرا على الملأ، لإثبات وطنية 
بعضهم البعض للعراق أو خيانتهم، 

نقول هؤلاء هم أكثر الذين ضاعت 
بوصلتهم، وأكثر الذين ينثرون الرماد في 

عيون الجماهير عبر تنقلهم بين خنادق 
القوى السياسية في العملية السياسية، 

أو بتحولهم إلى أبواق لها.

إن معضلة هؤلاء الرومانسيين 
الوطنيين الحالمين بـ“جنة وطنية 

سماوية“ يقدسون الانتماء إلى أنفسهم 
وإلى أذهانهم وإلى عبادة نرجسيتهم 
ومزاجيتهم، ولا يؤمنون إلا بقدراتهم 

ــ غير الخارقة ــ وتجربتهم الفقيرة 
خالية الدسم. وهم دائما كانوا ــ ليس 

في انتفاضة أكتوبر فحسب، بل في كل 
الثورات والانتفاضات على صعيد العالم 

ــ يلعبون دورا في تخريب الثورات 
والانتفاضات، بمعنى آخر إنهم إمّا 

أن يكونوا ذخيرة حية ووقودا للتيار 
الشعبوي في المجتمع، مثلما ذهب قسم 
منهم خلف التيار الصدري ليوجد معه 
في المنطقة الخضراء، وبلع الطعم من 

جديد لأن التيار خدعهم بتبني شعارات 
”وطنية“، في حين تمثّل القسم الآخر 

بأحزاب بورجوازية صغيرة أو أفراد 
يتبنون نثر الأوهام في المجتمع.

ليس في قاموسنا تقديس للانتفاضات 
والثورات، ويجب القول بأنَّ انتفاضة 

أكتوبر لم تصل إلى محطتها النهائية، 
ها من الممكن  ومن الوهم أن نتصور بأنَّ
أن تعاد بنفس السيناريو والشخوص 

والأحداث التي تسلسلت في عام 2019 إلا 
بشكله الهزلي كما يقول ماركس.

إن اندلاع شرارة الثورات 
والانتفاضات خارجة عن الإرادة الفردية 
للبشر، ولكن دفعها للوصول إلى تحقيق 

أهدافها هي من صنع صراع الطبقات 
الاجتماعية والحركات الاجتماعية 

وأحزابها السياسية، وإن ما أحدثته 
انتفاضة أكتوبر كان بمثابة زلزال كبير 

هزَّ المفاهيم الاجتماعية والسياسية، 
وأسدل الستار عن فصل تاريخي في 

حياة المجتمع العراقي، إذ وخلال أكثر 
من ثلاثة أرباع القرن، لم تمر أيّ عاصفة 

ثورية وبقوة مثلما مرّت عاصفة انتفاضة 
أكتوبر بالعراق، وأسقطت واحدة 

من أكثر الحكومات رجعيةً وإجراماً، 
مدعومة بكل قوة من قبل الحرس الثوري 
الإيراني، والميليشيات المدججة بالسلاح 

والممولة من سرقة ثروات العمال 
والكادحين عبر عمليات النهب والسلب 

والفساد.

إن انتفاضة أكتوبر تركت أثرا 
اجتماعيا وسياسيا في عمق وجدان 

المجتمع العراقي، غيرت من روحيته، كما 
وستتعمق تلك الآثار بشكلها الإيجابي 

مع السنوات، وإن كل التهليل والتطبيل 
بإحياء مناسبة المناسبات الدينية 
مثل أربعينية الحسين، وبالتعاون 

والتنسيق بين السلطة وكل قوى الإسلام 
السياسي (بمالكيه وعامريه وخزعليه 

وفياضه وحكيمه وصدريه)، وبذخ 
الأموال المنهوبة من جيوبنا نحن العمال 

والموظفين والعاطلين عن العمل، على 
هذه المناسبة، والمبالغة بأرقام المشاركين 

إلى حد التزوير والكذب بأن 21 مليون 
شخص شاركوا فيها، كانت محاولة 

فاشلة لإعادة عقارب المجتمع العراقي إلى 
الوراء، إلى ما قبل انتفاضة أكتوبر.

لقد وضعت قوى الإسلام السياسي 
المتصارعة على السلطة خلافاتها جانبا، 

وعملت بجهد على تسويق تصور عن 
المجتمع العراقي عبر إحياء مناسبة 

الأربعينية على سبيل المثال، بأن الشيعة 
هم الأكثرية، ولهم الحق في السلطة، وإنَّ 

كل ما مزقته الانتفاضة لصورة الإسلام 
السياسي التي أكدت على أنَّ المدنية 

والعلمانية والتحضر واليسار بشكل عام 
متجذرة في أعماق المجتمع في العراق، 
والإعلان عن سقوط كل أوراق الطائفية 

والدينية، ليس لها أيّ أساس.
وفي الوقت ذاته أعادت انتفاضة 

أكتوبر الاقتدار إلى الفرد بنفس 
القدر والاقتدار والثقة إلى المجموع، 

وأسقط الخوف والرعب الذي حاولت 
ميليشيات الإسلام السياسي ترسيخه 
في بنية المجتمع، فمن عاش أو شارك 
أو شاهد من على شاشات الفضائيات 

مواجهة قناصة الميليشيات وهراواتهم 
وسكاكينهم بصدور عارية، يدرك أيّ 

روحية خلقتها الانتفاضة في صفوف 
جماهير العراق.

هذه الروحية التي سادت في 
انتفاضة أكتوبر هي التي ترعب سلطة 
الإسلام السياسي، وهي وراء مقاطعة 
النسبة العظيمة من جماهير العراق 

لانتخابات أكتوبر عام 2021 التي حاولت 
حكومة الكاظمي ومن ورائها التيار 

الصدري باختزال الانتفاضة بالانتخابات 
المبكرة والقفز على كل مطالبها العادلة، 

وهذا بالضبط ما يحاول التيار الصدري 
اللعب على أوتاره، إلى جانب قوى أخرى 
أبدت ندمها على مقاطعتها للانتخابات، 

والاستفادة من الوقت الضائع عبر 
المزايدة السياسية على الانتفاضة للحاق 

بالركب ”المؤمن“ في العملية السياسية.
إن الدرس الآخر الذي يجب على 

الجماهير أنَّ تتعلمه، من انتفاضة 
أكتوبر، هو البناء على الروحية التي 

خلقتها انتفاضة أكتوبر، وهو الجسارة 
الثورية وأن تمد يدها للسلطة السياسية، 

وعدم الانخداع والتوهم بالترهات التي 
ينثرها الرومانسيون الوطنيون هنا 

وهناك، وجر الجماهير دائما إلى خندق 
القوى الرجعية المعادية لتطلعات العمال 

والنساء والطلبة والعاطلين عن العمل 
في تحقيق الحرية والمساواة والرفاه.

{التهاوش} على ذكرى انتفاضة تشرين

هناك مساع حثيثة عبر المزايدة 

السياسية على ذكرى انتفاضة 

أكتوبر لتعبيد الطرق من أجل 

الاستعداد لسيناريو حل البرلمان 

والانتخابات المبكرة حيث كل 

واحدة من القوى تحاول جر أكبر 

قدر من الجمهور

علي الصراف
كاتب عراقي



من أكثر الأمور المستطرفة التي مرت 
عليّ في السنوات القليلة الماضية، 
هو السجال المغربي – الجزائري، حول 
الأحقية ببعض الأمور المتعلقة بالتراث 

والثقافة، بدءا من موسيقى الراي، 
وطبق الكسكسي، وانتهاء بالزليج (فن 

الفسيفساء).
السجال حول هذه القضايا كان 

معتادا ومستمرا بين جمهور وسائل 
التواصل الاجتماعي، ولا يخلو من 
الطرافة، حين يسرد كل فريق أدلته 

التاريخية لتأكيد أحقيته بالقضية محل 
النزاع.

ولطالما عبّرت عن رأيي في كل قضايا 
المغرب وشمال أفريقيا وغربها دون تردد 

أمام أصدقائي المغاربة والجزائريين 
على حد سواء، ذلك لاعتزازي الكبير 

وانتمائي لهذه الثقافة الرائعة والمتفردة 
التي تتمثل في إرث شمال أفريقيا الذي 
لم يخب نجمه منذ عهد الرومان وقبلهم 

الفراعنة وإلى يومنا هذا.
والمغرب بمفهومه التاريخي إذا ما 
أردنا النظر ومعرفة أصل الأشياء، هو 

الأدنى الذي يمثل تونس وشرق الجزائر 
وغرب ليبيا، والأوسط، الذي حدد بشمال 

الجزائر ويمتد من نهر ملوية غربا إلى 

تخوم بجاية وبلاد الزاب شرقا، وكذا 
الأقصى، الممتد من وادي ملوية شرقا 

إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن البحر 
المتوسط شمالا إلى بلاد شنقيط جنوبا.

هذا برأيي هو المدماك الذي يجب 
الاستناد إليه إذا ما أردنا معرفة أصل 

الأشياء وتاريخها وإلى من تنتسب، ولا 
ريب أن اللغط سيطول إذا ما اعتبرنا 
الجغرافيا آنفة الذكر، والتي يتضح 

بجلاء تداخلها، في زمن لم تكن قد وجدت 
فيه الحدود المتعارف عليها اليوم، فإذا 
ما أردنا البرهنة على أن قضية ما هي 

جزائرية أم مغربية، فأيّ مغرب أو جزائر 
نقصد، خاصة أن بعض القضايا محل 
النزاع عمرها المئات من السنين وجدت 

قبل أن توجد الحدود المتعارف عليها 
اليوم.

وعلى سبيل المثال، فإن طبق 
الكسكسي المختلف فيه، هو طبق شمال 

أفريقي صرف، عثر على أواني طبخ 
تشبه تلك المستخدمة في تحضيره في 
مقابر تعود إلى فترة الملك ماسينيسا 

(238 – 148 ق.م).
وخلال اجتماع الدورة 15 في 

ديسمبر 2020 للجنة الدولية الحكومية 
لصون التراث الثقافي غير المادي التابع 

لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم 
(اليونسكو)، أدرج الطبق والمعارف 

الخاصة بإنتاجه واستهلاكه ضمن قائمة 
التراث اللامادي الإنساني لدول المغرب 

العربي الخمس.
ولا شك أن ما ينطبق على الجزء هنا 
ينطبق على الكل، ونضيف إلى ما سبق، 

الإرث الأندلسي العظيم في كل المعارف 
والفنون، والذي آل إلى منطقة المغرب 

الكبير.
وإذا ما استعرضنا ”روح الملحمة 
المغربية“ كما أحب تسميتها، حينها 

فقط سندرك قيمة هذه الجغرافيا وهذا 
التراث وإنسان هذه الأرض، وعظمة ما 
يشترك فيه أكثر من ادعاءات ما يفرّقه، 

وهو ما لاحظه المؤرخ غابرييل كامب 
في كتابه ”البربر، ذاكرة وهوية“، حين 

أشار إلى سبب تأليف كتابه عن هذه 
الأمة وذاكرتها الحية التي أبت الموت 

والانهزام أمام أعتى جيوش العالم، بدءا 
من الرومان قديما وحتى دخول أحدث 

مستعمر غربي إلى أرضهم.
وخلاصة غابرييل كامب أنه لاحظ 

موت واندثار ثقافة معظم الأمم المماثلة 
للبربر عبر التاريخ ممن أضحى تاريخهم 
أثرا بعد عين، فاندثر تاريخهم وأدواتهم 

وذاكرتهم فضلا عن لغاتهم، وهو ما 

حدث للسومريين والمصريين والكنعانيين 
والفينيقيين، الذين اندثرت ثقافتهم ونمط 

حياتهم الذي أصبح في المتاحف اليوم.
ففيما تلزمنا جولة في المتاحف 

والمكتبات للوقوف على تاريخ تلك الأمم، 
من حيث مشاهدة لباسهم وأطعمتهم 

ولغتهم وكتاباتهم، نجد كل ذلك التراث 
المادي الذي توارى عن حياتهم، موجودا 

اليوم في المغرب حيا ناطقا، فلا يزال 
أحفاد مغاربة الأمس وأقصد مغرب ما 
قبل الفتح الإسلامي، يتحدثون لغتهم 

الأمازيغية ويكتبون حروفها، ويعتمرون 
عماماتهم وسلهامهم الذي كان الملك 

ماسينيسا يلبسه، ولا تزال الموائد عامرة 
بذات الطيبات التي عمرت بها قبل المئات 

من السنين.
وكي لا أطيل الحديث فإن مغرب 

اليوم، أدناه وأوسطه وأقصاه، ما هو إلا 
نتاج تلك الملحمة التي سطرتها القبائل 

العظيمة، التي أبت الانهزام والاندثار 
أمام الرومان والوندال والأمويين 

والإسبان والبرتغاليين والفرنسيين، 
وأبت إلا أن تحافظ على ثقافتها وهويتها 

دون أن تذوب في ثقافة أخرى، الهوية 
التي حفظت لها كينونتها ووجودها 

ولحمتها، فمن أين سيصيبني الغضب 
وأنا واحد من أحفاد تلك القبائل، إن 

كانت أمجادي موزعة بين فاس وتلمسان، 
أو بين قرطاجة وتمبكتو، فكلها أرضي، 

وجميع من فيها من لحمي ودمي.
وقد أثبتت الدراسات الجينية اليوم 
أن خارطة وجود قبائل المغرب الأصلية 

اليوم عصية على الجغرافيا، فقبيلة 
صنهاجة الشهيرة أو الشاوية مثلا، 

موزعة بين جميع دول المغرب، فإن وجدنا 
إرثا ماديا أو شفهيا لصنهاجة اليوم، 

فإلى من سننسبه وهي موزعة بين جميع 
الدول.
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إذا استعرنا التوصيف الموضوعي  
لعهد ما بعد 2003 في العراق، يمكن 

إرجاعه إلى مرحلتين: الأولى مرحلة 
الاحتلال العسكري الأميركي المباشر 2003 

– 2011، والثانية خروج قوات الاحتلال 

رسمياً من العراق منذ عام 2012 إلى حد 
الآن.

رغم الغطاء الإعلامي الذي قدمته الآلة 
الإعلامية الأميركية التي وظفت الملايين 
من الدولارات لتحسين صورة عملائها 

داخل العراق من أجل لياقة سياسية 
عادة لم تهتم بها الإدارات الأميركية 

منذ فيتنام. لكن هذا الغطاء تمزّق منذ 
الأيام الأولى للاحتلال. كانت الصفة 

الديمقراطية لهذا النظام أولى حلقات 
مسلسل الكذب الذي اغتبطت به القيادات 
الحزبية الشيعية ومعها الكردية والكتل 

السنية الطارئة. الواقع كشف بأن لا مكان 
لشعب العراق في طبخة النظام الجديد، 

الذي قاومه عسكرياً منذ الساعات الأولى 
حين وطأت أقدامه الأرض العراقية.

للأسف الأحزاب استعارت ما سمُي 
”بالتقيّة“، وهي لا علاقة لها بأصالة 

المكّون الشيعي العراقي الأصيل، فقد 
استعارتها من التراث الفارسي، فكان 
الإذلال والخنوع للحاكم الأميركي بول 

بريمر صورة غريبة عن صفات العراقيين 
الذي لديهم تراث قريب من المقاومة 

للمحتل الأجنبي. لعل الإهانات التي 
أعلنها بريمر في كتابه ”عام قضيته في 
العراق“ كشفت مستوى الإذلال من أجل 

السلطة.
لو امتلكت تلك الأحزاب، خاصة 

الشيعية لأن للأكراد خصوصية قومية، 
الحد الأدنى من أولويات الاهتمام 

بقضايا الشعب، وتوفرت لديها الحدود 
الدنيا من هوامش المسؤولية الوطنية 
والأخلاقية تجاه من ادّعوا الدفاع عن 

”مظلوميتهم“ المزعومة لباشروا حتى في 
ظل الاحتلال العسكري الأميركي باستثمار 

الثقل الأميركي الذي كان يبشّر بالزعامة 
الوحيدة للعالم من خلال العراق، وحوّلوا 

تلك المليارات من الدولارات المتدفقة إلى 
مشاريع بناء وإعادة إعمار استثنائية، 

لكي تحمل تلك الأحزاب الحدود الدنيا من 
الوفاء لشعب العراق ومن أدنى تبريرات 

ما حصل لاحقاً.
بدلاً من ذلك كانت مهمة تلك الأحزاب 

منذ الوهلة الأولى قضيتين رئيسيتين: 
الأولى ترتيب مواقع القوى بين أحزاب 

السلطة الجديدة وداخلها، كانوا واثقين 
بأن قادة الاحتلال الأميركي غير مكترثين 
بهموم شعب العراق وحاجاته في الحياة 

الكريمة، لهذا انشغلوا بتوفير طرق تثبيت 
دعائم الحكم الجديد سياسياً وأساليبها 

وفق أدوات القوة التي أخذت تكبر 
أحجامها يوماً بعد آخر، خصوصاً بعد 

الدعم اللوجستي من قبل طهران خامنئي.
المهمة الجيوسياسية الثانية كانت 

مستحضرة منذ وقت مبكر قبل الاحتلال، 
وهي طائفية سياسية خارجة من منطلقات 

تلك الأحزاب ”الإسلامية“، هيأ لها 
الاحتلال بحل الجيش الوطني العراقي 
وقانون اجتثاث البعث هدفها لتصفية 

الساحة العراقية الجديدة من أيّ محاولات 
منظمة أو عفوية لرفض الواقع السياسي 

الجديد، ابتدعت زوراً وبطلاناً قصة ”دفاع 
العرب السنة“ عن نظام سياسي انتهى 

عهده بالاحتلال الأميركي.
كانت إستراتيجية لا تمتّ بصلة إلى 

الحدود الدنيا من الاختلاف والاجتهاد 
في المواقف العامة إلى تنفيذ مشروع 

تصفيات طائفي ساهم فيه الأكراد 
بتواطئهم المصلحي في ظل صمت ورضا 

من أشخاص ادّعوا زوراً أنهم يمثلون 
السنة حتى قبل الانتخابات المدُجنّة التي 

حصلت بعد كتابة الدستور الملغوم عام 
.2005

انتظر حزبا الدعوة ومجلس الحكيم 
بلهفة حلول أول انتخابات لما سمّي 

بالجمعية الوطنية الانتقالية عام 2005، 
التي سن برنامجها الحاكم المدني 

الأميركي، كانت بداية وحشية بتولي 
إبراهيم الجعفري من حيث تحويل 

الحفاظ على السلطة إلى تنفيذ مشروع 
دموي في العراق، تبعه نوري المالكي بعد 

انتخابات 2006 بصفحات أكثر قساوة 
لثماني سنين متواصلة.

مرة أخرى تكشف تلك الأحزاب 
ابتعادها عن هموم الشعب، وإلا فبأيّ من 

المقاييس، حتى وإن كانت طائفية، تتم 
عملية محو الطائفة السنية ووضعها 

في خانة الخصوم والأعداء التي تشكل 
إلى جانب الطائفة الشيعية هوية العراق 

العربي.
مرحلة ما بعد خروج قوات الاحتلال 

2012 فتحت الأبواب أمام مشروع الهيمنة 
الإيرانية المرتبطة بالميليشيات الميدانية 
المسلحة، حيث وجدت طهران أن العراق 
هو الحديقة الخلفية والأمامية لحمايتها 
وتدفق موارده الطبيعية والمالية لصالح 

اقتصادها. أصبحت هذه الأحزاب في 
ظروف أكثر مثالية في الابتعاد عن هموم 

الشعب وحاجاته وعدم التخلي عن 
سياسة القمع الطائفي، ثم دخلت بوقت 

مبكر في عالم النهب المالي والفساد 
السياسي والإداري بعد عالم الخيانة 

والعمالة للأجنبي.
من الطبيعي أن تحصل الاحتجاجات 

الشعبية جغرافياً في المناطق ذات الأغلبية 
العربية السنية ليس لنقص في الخدمات 
أو البطالة، أو لدوافع طائفية بل بسبب 

المظالم القاسية في تغييب شباب تلك 
المناطق وقتله وتهجير أهلها من مساكنهم 

بلا وجه حق، لا تختلف في آلامها عن 
عمليات المحتل العنصري الصهيوني ضد 

أبناء شعب فلسطين، هذا تشبيه ليست 
فيه مبالغة.

لم تتوقف سياسة القتل والتجويع 
عند وقائع الحرب الطائفية عام 2006 

وعمليات تفجير المساجد وقتل مريديها 
وأئمتها بعد التفجير المدبر داعشياً 

وإيرانيا لمرقد الإمامين العسكريين في 
مدينة سامراء، لأن دوافع الحفاظ على 

سلطة لا تملك عمقاً شعبياً يتطلب سياسة 
القتل والبطش تحت عنوان طائفي 

ظلّ شغالاً لصالح تلك الأحزاب حتى 
سنوات قليلة قبل انتفاضة شباب الوسط 

والجنوب، إضافة إلى استخدام أدوات 
الدولة الأمنية والعسكرية قبل أن تنمو 

وتكبر الميليشيات المسلحة. 
لم تتوقع تلك الأحزاب المعزولة 

أن يفاجئها شعب محافظات الوسط 
والجنوب وشبابها بعنوانه الطائفي 

بمرحلة جديدة عنوانها التمرّد والثورة 
على الأحزاب وسلطتها الطائفية 

الفاسدة، بعد أن كان العنوان الطائفي 
مبعث اطمئنان واهم لتلك الأحزاب. 

كانت المرحلة الأولى من الاحتجاجات 
غير مثيرة لهواجس قادة الأحزاب 

”مجموعة من الصبية المتمردين بالإمكان 
إسكاتهم ببعض أدوات اللهو أو التلويح 

بالعقوبات التأديبية“. رغم ذلك ولغباء 
تلك الأحزاب وطغيانها لم يُقدم للشباب 

الثائر الحد الأدنى من تلبية المطالب.

كان من الطبيعي أن تتحول 
احتجاجات الوسط والجنوب إلى 

طريق الثورة، وهو مسار نقل جديد من 
الاحتجاجات الجزئية إلى مطالب سياسية 
للتغيير وإزاحة سلطة الأحزاب بعد قرابة 

العقدين من الفساد والنهب والعمالة. 
قادة الأحزاب هم الذين قادوا أنفسهم إلى 

الظرف الجديد في صراع لا يخطئه التاريخ 
بأن نهايته ستكون لصالح الثورة الجديدة.
بسبب خرافة التمترس خلف الطائفية 
صُدمت طغمة الفساد والخيانة بأن معالم 

الثورة الجديدة هي ليست احتجاجات 
وحراكا شعبيا موسميا عبر تظاهرات 

في نقاط جغرافية بميدان التحرير 
ببغداد أو الميادين الأخرى في المحافظات 

الرئيسية الجنوبية من العراق، يمكن 
قمعها وإنهاؤها، بل أصبحت نقطة تحوّل 

ثوري كبير لن تتمكن تلك الأحزاب مهما 
امتلكت من وسائل قتل وتشويه سمعة من 
تعطيلها، عبرّت عنها في أكتوبر 2019 رغم 

جسامة الثمن بالدماء.
لا يكفي لأي ثورة شعبية في التاريخ 

أن تعبّر عن أهدافها بصورة موسمية 
لأنها ستترك الفرصة لأعدائها في سلطة 

الحكم لإنهائها بشتى أساليب الخداع 
والمناورة والاختراق، وهذا ما لم يحصل 

بين 2019 – 2022.
عمق أهداف الثورة ومصداقيتها 

وسلميتها فوّت جميع الفرص على 
فاقدي مشروعية الاستمرار بالحكم، لم 

تعد المقاسات الديمقراطية الهزيلة في 
الانتخابات وعزوف أكثر من 80 في المئة 

من العراقيين عن التصويت الانتخابي 
قادرة على غلق الهوة العميقة بينهم 

وبين الشعب.
هذه الحال وضعت الثورة العراقية 

أمام مسؤوليات تاريخية وتحدّ مصيري، 
فالشعارات وحدها والإصرار والشجاعة 
ووضوح الهدف لا تكفي لمواصلة المسار، 
كان السؤال المهم ما بين 2019 و2022 هل 

يتمكن شباب متحمسون فدائيون من 
تحويل الرفض المعُمّد بالدم إلى مشروع 

وطني بمسؤوليات ليست مرحلية 
عابرة وإنما وفق برنامج واضح وقيادة 

تنظيمية تمتلك الحدود المقبولة من وحدة 
القيادة التنظيمية؟

مؤشرات حراك 2022 قبيل أكتوبر 
الحالي أشارت بوضوح إلى الانتقال 

للدخول في قوانين الثورة التاريخية، هذه 
ليست مبالغة، غالبية العناصر الثورية قد 

امتلكها ثوار أكتوبر ”الشجاعة والفداء 
بالنفس والإصرار على مواصلة طريق 

التحدّي“ الأهم ما حصل خلال الأيام 
الماضية من بوادر نضج سياسي ثوري 

في طرد الطارئين والمدسوسين، والأهم في 
الخطاب الجديد الحامل لعناصر مهمة في 

النضج السياسي.
في الأول من أكتوبر الماضي ظهرت 

علامات تأكيدية من بيانات لثوار ميدان 
التحرير بالعاصمة بغداد تحت عنوان 

”المجلس الوطني للثورة العراقية 
الكبرى“ أهمها: إن هدف ثورة أكتوبر 

التغيير السياسي الشامل، تشكيل حكومة 
انتقالية، تغيير الدستور الحالي عبر 

لجنة دستورية، تطهير مؤسسات الدولة 
من الفاسدين، إعادة بناء مؤسسة الجيش 
العراقي وفق الانتماء الوطني لا الطائفي، 

حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء دور 
الميليشيات.

 شباب عراقي أختار طريق الثورة 
بوضوح وبعناصر الإصرار والمواصلة 

لإنهاء سلطة الفساد والعمالة، لا شك هذه 
الثورة الفتّية في حاجة في عالم اليوم 

إلى جميع وسائل الدعم والمساندة. لكن 
لأن ثورة العراق الجديدة ستنقل الشعب 

إلى مكان يمتلك فيه إرادته المستقلة، لا 
يتوقع أن تدعم ثورته وتقف إلى جانبه 
ضد السلطة المستبدة الجائرة الأوساط 
الإقليمية بما فيها العربية، ولا الأوساط 

الدولية من اتحادات ومنظمات ذات 
ازدواجية المعايير. المثال المخزي للاتحاد 

الأوروبي الذي أصدر بياناً يوم الأول 
من أكتوبر حيث حراك الثورة السلمي، 

ينتقد فيه ويقلق ويخشى على بقاء النظام 
وسلامته ويدعو إلى الحوار لا التصعيد 
السياسي. بهذا المنطق الهزيل تتصرف 

المؤسسات الدولية ذات المصالح الأنانية.
ثورة العراق الجديدة يتيمة إلا من 

شعبها الصابر وسيكون النصر حليفها 
طال الزمن أم قصر.

من الحراك الشعبي إلى الثورة العراقية

هدف ثورة أكتوبر التغيير 

السياسي الشامل وتشكيل 

حكومة انتقالية وتغيير الدستور 

الحالي وتطهير مؤسسات 

الدولة من الفاسدين وإعادة بناء 

مؤسسة الجيش العراقي وفق 

الانتماء الوطني لا الطائفي وإنهاء 
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 باريس - حذرت الوكالة الدولية للطاقة 
الاتحـــاد الأوروبي من أن عـــدم الاقتصاد 
في اســـتهلاك الغاز لن يجنب دول التكتل 
نفاد الوقود من منشآت التخزين وانقطاع 

الإمدادات خلال فصل الشتاء.
وجـــاء في تقرير ســـوق الغـــاز الذي 
عرضتـــه الوكالة الاثنين فـــي باريس أنه 
”من أجل الحفاظ على احتياطي الغاز عند 
مستوى ملائم حتى نهاية موسم التدفئة، 
يجب تقليص الطلب بنســـبة تتراوح بين 
9 و13 فـــي المئة مقارنة بالمتوســـط خلال 

الأعوام الخمسة الماضية“.
وأوضح خبـــراء الوكالة في تقريرهم 
أنـــه ”في ظـــل التدفـــق المنخفـــض للغاز 
الطبيعي المســـال، سوف يضمن ذلك بقاء 
مخزون الغاز عند مستوى يتراوح بين 25 

و30 في المئة“.
وقد وافـــق أعضاء الاتحاد الأوروبي 
الجمعة الماضية علـــى فرض خفض في 
اســـتهلاك الكهرباء بنســـبة خمسة في 
المئـــة على الأقـــل خلال ســـاعات الذروة 

السعرية.
ولا يـــزال هنـــاك القليـــل مـــن الغـــاز 
الروسي يصل من خلال خطوط الأنابيب 
عبر أوكرانيا إلى ســـلوفاكيا وعبر البحر 
الأسود وتركيا إلى بلغاريا. وقد تم إغلاق 
طريقين آخرين، تحـــت بحر البلطيق إلى 

ألمانيا وعبر بيلاروسيا وبولندا.
ودون خفض اســـتهلاك الغـــاز، وفي 
حـــال التوقـــف التـــام لإمـــدادات الغـــاز 
الروســـي ابتداء من نوفمبـــر المقبل، فإن 
مســـتويات التخزين قد تتراجع إلى أقل 
مـــن 5 في المئـــة إذا تم في نفـــس الوقت 
شـــحن كمية قليلة مـــن الغـــاز الطبيعي 

المسال إلى الاتحاد الأوروبي.

وهـــذا مـــن شـــأنه أن يزيـــد خطورة 
حدوث انقطاع فـــي الإمدادات إذا حدثت 

موجة برد لفترة قصيرة.
ووفقـــا لتحليـــل الوكالـــة، وفي ظل 
ارتفاع التدفـــق المكثّف للغـــاز الطبيعي 
المسال، ســـيبقى مســـتوى التخزين أقل 
من عشـــرين في المئة فـــي فبراير المقبل، 
وذلك في حـــال وجود مســـتوى عالٍ من 

الإمدادات بالغاز السائل.
رأت  الســـيناريو  هـــذا  ولتفـــادي 
الوكالـــة الدولية أن علـــى أوروبا اتخاذ 
إجـــراءات اقتصـــاد ”حاســـمة“ من أجل 
”الحفاظ على المخزونات عند مســـتويات 
تكفـــي حتـــى نهايـــة موســـم الحاجـــة 

إلى التدفئة“.

وقـــال كيســـوكي ســـاداموري، مدير 
أســـواق وأمن الطاقة بالوكالـــة، ”الغزو 
الروســـي لأوكرانيـــا والانخفاض الحاد 
في إمدادات الغـــاز الطبيعي إلى أوروبا 
يتســـببان في ضـــرر كبير للمســـتهلكين 
والاقتصاديـــات  التجـــاري  والنشـــاط 
بأكملهـــا، ليس فقـــط في أوروبـــا وإنما 
الناشـــئة  الاقتصاديـــات  فـــي  أيضـــا 

والنامية“.
وأضـــاف ”مســـتقبل أســـواق الغاز 
مازال غامضا، ليس فقط بســـبب ســـلوك 
روسيا الطائش وغير المتوقع، الذي أضر 
بسمعتها كمورد يعتمد عليه، وإنما كذلك 
بسبب جميع الدلالات التي تشير إلى أن 

الأسواق ســـوف تبقى متعثرة حتى عام 
.“2023

ومن المتوقع أن ينخفض الاســـتهلاك 
العالمي للغـــاز الطبيعي بنســـبة 0.8 في 
المئـــة خلال هـــذا العام، حيث ستســـجل 
أوروبـــا تراجعا قياســـيا بنســـبة 10 في 
المئة، في حين لن يتغير الطلب في منطقة 

آسيا – المحيط الهادي.
ارتفـــاع  الوكالـــة  خبـــراء  ويرجـــح 
اســـتهلاك الغاز في العام المقبل بنســـبة 
0.4 في المئة، ولكن التوقعات المســـتقبلية 
يكتنفهـــا الغموض بشـــكل كبير، خاصة 
فيما يتعلق بأفعال روســـيا في المستقبل 
والتأثيـــر الاقتصادي للارتفاع المســـتمر 

في أسعار الطاقة.
وأشـــاروا كذلـــك إلى أن أزمـــة الغاز 
الحالية تحدث وضعا غامضا على المدى 
الطويل، خاصة فـــي الدول النامية حيث 
مـــن المتوقـــع أن يرتفع اســـتهلاك الغاز 
الطبيعي على المدى المتوســـط على الأقل 

كبديل عن الفحم.
وبالإضافة إلى ذلك تتعرض التجارة 
الدولية في الغاز الطبيعي المسال لضغط 
قوي علـــى المدى القصير إلى المتوســـط 
بســـبب الارتفـــاع الحـــاد في الـــواردات 

الأوروبية.
وأدى ازديـــاد الطلـــب علـــى الغـــاز 
الطبيعـــي المســـال إلى ارتفاع الأســـعار 
وقلّـــص العـــرض إلـــى الحـــد الـــذي لا 

تستطيع الدول الأفقر في آسيا تحمّله.
واسعا  انقطاعا  بنغلاديش  وتشـــهد 
للتيار الكهربائي، بينما تواجه باكستان 
انقطاعا مســـتمرا في إمدادات الكهرباء، 
كمـــا قامـــت بتخفيـــض ســـاعات العمل 

للمتاجر والمصانع لتوفير الكهرباء.

 الجزائــر - أعلنت الحكومـــة الجزائرية 
الاثنـــين عـــن الفاتـــورة الضخمـــة التـــي 
تكبدتها من أجل استدامة تمويل الأسواق 
بالحبـــوب في ظـــل أزمـــة عالميـــة طاحنة 

تسببت فيها الحرب في شرق أوروبا.
وكشـــف رئيـــس الـــوزراء أيمـــن بـــن 
عبدالرحمن أن الحكومة قدمت دعما ماليا 
للديـــوان المهني للحبوب تجاوز 900 مليار 
دينار (6.5 مليار دولار) سنتي 2021 و2022، 

لتعزيز المخزون من الحبوب.
وقـــال خلال تقديمـــه بيان السياســـة 
العامـــة للحكومـــة أمـــام البرلمـــان إن هذا 
المســـعى يندرج ضمن ”نظرة اســـتباقية“ 
وعمـــلا بتوجيهـــات الرئيـــس عبدالمجيد 
تبون القاضيـــة بضـــرورة توفير مخزون 
إســـتراتيجي من المـــواد الغذائية، خاصة 
القمح، في مواجهة الوضعية التي تعرفها 

الأسواق الدولية.

الرئيســــة،  الســــلع  أســــعار  وتشــــهد 
وخاصــــة الحبــــوب، زيــــادات متتالية في 
الأســــعار كالقمح والشــــعير والذرة وزيت 
النخيل، فيما سجل مجموع أسعار اللحوم 
والحبوب والزيوت والسكر والألبان نموا 
بنســــبة 20.1 في المئة على أســــاس سنوي 

عندما اندلعت الأزمة في أوكرانيا.

وتســــتهلك الجزائــــر مــــا بــــين 9 و12 
مليون طن سنويا من القمح بنوعيه (اللين 
والصلــــب)، غالبيته مســــتورد من الخارج 

وخصوصا فرنسا وكندا بشكل محدود.

ويبلغ متوسط الاستيراد السنوي من 
القمح، بحســــب بيانات رسمية، قرابة 7.8 
ملايين طن ســــنويا، إذ يشــــكل الاستيراد 
مــــا نســــبته بالمتوســــط 75 فــــي المئة من 

الاستهلاك.
وبحســــب بيانات وزارة الفلاحة تبلغ 
مســــاحة الأراضــــي الزراعيــــة المخصصة 
للحبــــوب أكثر من 3.3 ملايين هكتار، منها 

نحو 450 ألفا فقط مسقية.
وسجلت البلد النفطي، الذي عاني من 
أزمــــات منذ 2014 قبل أن يســــير في طريق 
التعافــــي بفضــــل طفــــرة أســــعار الطاقة، 
إنتاجــــا من القمح الصلــــب واللين بلغ 1.3 
مليــــون طن فقــــط خلال موســــم الحصاد 
الماضــــي، وهــــو الأضعف في البــــلاد منذ 

عقود.
أمــــا إنتــــاج الشــــعير الذي تســــلمته 
دواويــــن الحبوب الحكوميــــة عبر ولايات 
البــــلاد فبلــــغ 135 ألف قنطار فقط حســــب 

بيانات رسمية لوزارة الفلاحة.
وفي يناير الماضــــي، أعلنت الحكومة 
عن رفع أسعار شراء الحبوب من المزارعين 

بهدف تحفيز الإنتاج كمّا ونوعا.
وانتقــــل ســــعر شــــراء قنطــــار (مئــــة 
كيلوغــــرام) مــــن القمح الصلــــب من 4500 
دينار (32 دولارا) إلى ستة آلاف دينار (42 
دولارا). أمــــا القمح الصلــــب فتقرر ترفيع 
ســــعر القنطار من 3500 دينار إلى خمسة 
آلاف دينار، والشــــعير من 2500 دينار إلى 

3400 دينار.
وغالبــــا مــــا يتفــــادى المزارعــــون في 
الجزائر بيــــع الإنتاج لدواويــــن الحبوب 
الحكوميــــة، نظــــرا لفارق الســــعر مقارنة 
بالســــوق الموازية الذي يصل إلى الضعف 

أحيانا.

أســـقطت   - (إنجلتــرا)  برمنغهــام   
الحكومـــة البريطانيـــة خططـــا لخفض 
ضريبـــة الدخل علـــى أصحـــاب الدخل 
المرتفع، كجزء من حزمة من التخفيضات 
غيـــر الممولة التـــي أثـــارت اضطرابات 
فـــي الأســـواق الماليـــة ودفعـــت الجنيه 
منخفضة  مســـتويات  إلى  الإســـترليني 

قياسية.
ليـــزا  الحكومـــة  رئيســـة  وأعلنـــت 
تراس ووزير ماليتها كواســـي كوارتينغ 
جديـــدة فـــي الثالث  عـــن ”خطة نمـــو“ 
والعشـــرين مـــن ســـبتمبر الماضـــي من 
شـــأنها خفض الضرائـــب والتنظيمات، 
الحكومـــي  الاقتـــراض  مـــن  بتمويـــل 
الهائـــل لإخـــراج الاقتصاد من ســـنوات 

من الركود.
ثقـــة  أزمـــة  أثـــارت  الخطـــة  لكـــن 
المســـتثمرين فـــي الحكومـــة، ممـــا أدى 
إلـــى تقويض قيمة الجنيه الإســـترليني 
وهـــز  الحكوميـــة  الســـندات  وأســـعار 
الأسواق العالمية لدرجة أن بنك إنجلترا 
المركـــزي اضطـــر إلى التدخـــل ببرنامج 
65 مليار جنيه إســـترليني من أجل دعم 

الأسواق.

وفـــي حـــين أن إلغـــاء أعلـــى معدل 
للضريبـــة لم يكن ســـوى نحـــو ملياري 
جنيـــه إســـترليني مـــن خطـــة خفـــض 
الضرائب البالغة قرابـــة 45 مليار جنيه 
إســـترليني، إلا أنـــه كان العنصر الأكثر 
لفتا للأنظار في الحزمة المالية، التي كان 
من المقرر تمويلهـــا عن طريق الاقتراض 

الحكومي.
ومـــا زاد مـــن الغمـــوض أكثـــر هو 
غياب تفسيرات مقنعة من قبل الحكومة 
فـــي كيفيـــة دفـــع ثمـــن ذلك علـــى المدى 

الطويل.

وفي تحول دراماتيكي، قال كوارتينغ 
الاثنين بعد ساعات من ظهور تراس على 
تلفزيـــون بي.بي.ســـي للدفـــاع عن هذه 
السياسة إنه ”ســـيتم التخلي عن خطط 
لإلغـــاء أعلى نســـبة من ضريبـــة الدخل 
المدفوعـــة على الأربـــاح والبالغة 45 في 
المئـــة، والتي تزيـــد عـــن 150 ألف جنيه 

إسترليني سنويا“.
ويمثل هـــذا القـــرار أول تراجع عن 
سياســـة بالغة الأهمية فـــي عهد تراس 

التي تولت مهامها قبل أقل من شهر.
واعتبـــر جان فـــون غيريتـــش كبير 
المحللين في شـــركة نورديـــا لرويترز إنه 
”من منظور الأســـواق تعـــد خطوة جيدة 

في الاتجاه الصحيح“.
وأضاف ”سوف تســـتغرق الأسواق 
وقتا حتى تتلقى الرسالة، لكن ينبغي أن 

تخفف الضغط“.
وفـــي اليـــوم الثانـــي مـــن المؤتمـــر 
الســـنوي لحزب المحافظـــين الحاكم في 
مدينـــة برمنغهام بوســـط إنجلترا، كتب 
كوارتينـــغ فـــي تغريدة إنـــه ”لن يمضي 
في إلغـــاء أعلى معـــدل لضريبة  قدمـــا“ 
الدخـــل، مضيفـــا أنهـــا باتـــت مصدرا 

”لتشتيت الانتباه“.
وجاء في التغريدة ”واضح أن إلغاء 
الضريبة بات ســـببا لتشـــتيت الانتباه 
عن مهمتنـــا الأولى المتمثلة في التصدي 
للتحديـــات التي تواجـــه بلدنا. ونتيجة 
لذلك أعلن بأننا لـــن نمضي قدما بإلغاء 

الضريبة“. وأضاف ”فهمنا وسمعنا“.
ولقد جادلت تراس بأن الحكومة في 
حاجة إلـــى خطة جذرية لإنقاذ الاقتصاد 
وجعل البلاد أكثر ديناميكية، وأنها على 
اســـتعداد لاتخـــاذ قرارات غير شـــعبية 

لتحقيق ذلك.
وأقـــرت عبـــر بي.بي.ســـي بأنه كان 
لخطة  عليهـــا ”أن تعدّ بشـــكل أفضـــل“ 
خفّض الضرائب التي أثارت اضطرابات 

في السوق.
ويأتي هذا التحـــول في الخطة بعد 
أن قـــام عـــدد متزايد من المشـــرعين من 
حزب المحافظين الحاكم بتشـــغيل خطط 
الضرائـــب الحكوميـــة التـــي تم الإعلان 

عنها قبل عشرة أيام.
كما أنه جاء بعد ســـاعات من نشـــر 
المحافظين مقتطفات مســـبقة من خطاب 
من المقـــرر أن يلقيه كوارتينغ الاثنين في 

المؤتمـــر. وكان ســـيقول فيـــه ”يجب أن 
نواصل المســـار. أنا واثق من أن خطتنا 

هي الصحيحة“.
وكان العديد من كبار المشـــرعين في 
حـــزب المحافظين قد عارضـــوا علنا هذه 
السياســـة، قائلـــين إن ”خفـــض الإنفاق 
الحكومـــي ورفـــع الاقتـــراض لتمويـــل 
التخفيضـــات الضريبيـــة للأغنـــى كان 
محفوفًا بالمخاطر السياسية خلال أزمة 

تكلفة المعيشة“.
وأكد مشرّع من حزب المحافظين طلب 
عدم نشر اسمه لرويترز أن عكس القرار 
أمـــر لا مفر منه. وقال ”مـــن الواضح أن 
هناك حاجة إلـــى المزيد من الهيكلية في 

عملية صنع القرار“.
كبيـــر  فرينـــش  ســـايمون  وقـــال 
جـــوردون  بانمـــور  فـــي  الاقتصاديـــين 
للسمســـرة ”لـــم تكن القضيـــة تغييرات 
ضريبيـــة تم الإعلان عنها فـــي الميزانية 
المصغرة، ولكن سياسة الأرض المحروقة 

المؤسسية التي سبقتها“.

وأضـــاف ”مـــن المرجـــح أن تتراجع 
علاوة المخاطرة في المملكة المتحدة فقط 

إذا تمت معالجة ذلك“.
وتم تقديم المعـــدل الإضافي لضريبة 
الدخل بنســـبة 50 في المئـــة على الدخل 
الذي يزيد عن 150 ألف جنيه إســـترليني 
فـــي أبريل 2010 من قبـــل حكومة رئيس 
الوزراء الســـابق جوردون بـــراون، لكن 
حكومة ديفيد كاميرون خفضت النســـبة 

إلى 45 في المئة منذ أبريل 2013.
ونمـــا عدد دافعـــي الضرائب بمعدل 
إضافي من حوالي 200 ألف في عام 2010 
إلـــى حوالي 600 ألف حاليا حيث تجاوز 
عدد أكبر من أصحـــاب الدخل عتبة 150 
ألف جنيه إسترليني التي لم يتم زيادتها 

مطلقا.
وبحسب معهد الدراسات المالية فإن 
متوســـط المكاســـب من الإلغـــاء المخطط 
لمعـــدل الأشـــخاص الذيـــن يدفعونه كان 
ســـيصل إلـــى حوالـــي 10 آلاف جنيـــه 

إسترليني سنويا.

وقال المركـــز البحثي إن أولئك الذين 
يكســـبون 600 ألـــف جنيـــه إســـترليني 
ســـنويا، أعلـــى 0.1 في المئة مـــن دافعي 
الضرائـــب، ســـيحصلون علـــى 22 ألف 

جنيه إسترليني على الأقل سنويًا.
ومن حيث الإيرادات فإن أعلى معدل 
للضرائـــب ليس مصدر دخـــل كبير. وقد 
تضمنت التحـــركات الأكبر عكس ارتفاع 
مســـاهمات الضمان الاجتماعي وخفض 
ضريبة الدخل لجميـــع العمال والتخلي 

عن زيادة ضريبة الشركات.
وبفضـــل العـــدول عن القـــرار المثير 
للجـــدل اســـتعاد الجنيـــه الإســـترليني 
خســـائره مقابل الـــدولار الأميركي منذ 
أن قدم كوارتينغ الميزانية المصغرة التي 
تضمنت تجميدا مكلفـــا لفواتير الطاقة 
بالنسبة إلى الأفراد والأنشطة التجارية، 
ســـعيا للحد مـــن تداعيـــات الحرب في 

أوكرانيا.
وتم تداول الجنيه مرتفعا بنسبة 0.8 
فـــي المئة الاثنين قبـــل أن يتراجع عندما 

تحـــدث كوارتينـــغ إلى محطـــة بي.بي.
ســـي ثم عادة وارتفع 0.2 في المئة ليبلغ 
ســـعر 1.12 دولار، أي حـــول القيمة التي 
كان يحتفـــظ بهـــا قبل إعـــلان الميزانية 

المصغرة.
ولكـــن عائدات الســـندات الحكومية 
ظلت مرتفعة بشـــكل حاد، مما يؤكد قلق 
المستثمرين بشـــأن اتجاه الاقتصاد في 

ظل الحكومة البريطانية الجديدة.
واضطر بنك إنجلترا المركزي للتدخل 
لدعـــم ســـوق الســـندات، كما تســـببت 
المخاوف من أنه ســـيرفع أسعار الفائدة 
قريبا في قيام مقرضـــي الرهن العقاري 
بســـحب أرخص صفقاتهم، مما تســـبب 

في اضطراب مشتري المساكن.
وكان المســـتثمرون الذيـــن اعتـــادوا 
أن تكون بريطانيا أحـــد أعمدة المجتمع 
المالـــي العالمـــي خائفين، ممـــا أدى إلى 
ضـــرب قيمة الأصـــول البريطانية ورفع 
تكلفـــة الاقتـــراض الحكومـــي ومعدلات 

الرهن العقاري وإقراض الشركات.

الحكومة قدمت 6.5 

مليار دولار لتأمين 

الاحتياطي اللازم

أيمن بن عبدالرحمن

ي ر

فاتورة جزائرية ضخمة

لدعم مخزون الحبوب

الوكالة الدولية للطاقة لأوروبا:

لا مفر من التقشف في الطاقة

حكومة تراس ترضخ لضرورة الانعطاف الضريبي
القرار يخفف الضغوط عن الميزانية رغم أن الأسواق تحتاج إلى وقت لإعادة ترتيب أوضاعها

 كل هذا الارتباك في السوق؟
َ

 لم

أحدث انعطاف الحكومة البريطانية بشــــــأن إلغــــــاء التخفيضات الضريبية 
للأثرياء التي أشعلت اضطرابات في السوق بفعل الضغوط التي تعرضت 
لها طيلة الفترة الماضية ارتياحا بين أوساط المحللين رغم أنهم يرون أنه من 

السابق لأوانه الوقوف على تحول سريع في المؤشرات.

هل هذا من إنتاجكم أم استوردتموه؟

علاوة المخاطرة 

سوف تتراجع إذا 

ولجت الأزمة بعناية
ُ
ع

سايمون فرينش

من منظور الأسواق 

تعد خطوة جيدة في 

الاتجاه الصحيح

جان فون غيريتش

أوروبا عليها تقليص 

الطلب إلى 13 في المئة 

مقارنة بالمتوسط خلال 

الأعوام الخمسة الأخيرة



المنافســــة  ظــــروف  فرضــــت  عمــان -   
والضغــــوط الماليــــة القاســــية التي عانت 
منها الخطوط الجوية الملكية الأردنية على 
مسؤوليها اتخاذ خطوات عملية، من أجل 
تطوير نشاط الشركة وتعزيز إيراداتها من 

خلال تسيير رحلات إلى وجهات جديدة.
واعتبــــر محللــــون أن إعلان الشــــركة 
المملوكــــة للدولة الأحــــد الماضي عن اتفاق 
مع مجموعــــة أيرباص الأوروبية لشــــراء 
20 طائــــرة حديثــــة من طــــراز أي 320 نيو 
خطــــوة في إطــــار خطط قديمــــة لتحديث 
للمسافات  المخصصة  الطائرات  أســــطول 
المتوسطة، لكنها توقفت بسبب التحديات 

التي واجهتها.
وهــــذه الصفقة، التي لــــم يتم الإعلان 
عن قيمتها الفعلية، جزء من خطة الشركة 
لزيــــادة حجم أســــطولها الإجمالي من 24 
إلى أكثــــر من 40 طائرة فــــي غضون فترة 

تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
ويدفــــع نمــــو أعــــداد المســــافرين عبر 
الملكيــــة الأردنية إلى زيادة عــــدد وجهات 
الشــــركة حتــــى 60 وجهــــة عالميــــة خــــلال 
الأعوام الخمســــة المقبلة، صعــــودا من 35 

وجهة حالية.
وذكرت الشــــركة في بيــــان أن الاتفاق 
”ســــيدعم خطــــط زيــــادة خدمــــة وجهــــات 

الشــــركة فــــي الشــــرق الأوســــط والخليج 
العربي وأفريقيا وأوروبا“.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عــــن الرئيــــس التنفيذي للشــــركة ســــامر 
المجالــــي قولــــه إن قــــرار الشــــركة إدخال 
هــــذه الطائــــرات ”يأتــــي في إطــــار خطة 
وإســــتراتيجية الملكيــــة الأردنية الجديدة 

للفترة ما بين 2022 و2028“.

وبحســــب المجالي، فإن الخطة تتعلق 
بإبقــــاء الملكيــــة الأردنية شــــركة الطيران 
العربــــي  المشــــرق  منطقــــة  فــــي  الأولــــى 

والترويج للأردن كوجهة سياحية.
مســــتفيضة  جــــدوى  دراســــات  وبعد 
أجرتها الملكية الأردنية، خلص المسؤولون 
إلى إمكانية الاستمرار باعتماد نفس نوع 
الطائرات العاملة حاليا في الأســــطول من 

عائلة أيرباص 320.
الخيــــار  كان  أنــــه  المجالــــي  وأكــــد 
الأمثــــل مــــن الناحيــــة الماليــــة وتحقيــــق 

أفضل عائــــد وأقل كلفة تشــــغيلية، كونها 
تعمل ضمن أســــطول الشــــركة منــــذ أكثر 

من 35 عاما.
وأوضــــح أن الملكية الأردنية ســــتعمل 
علــــى تعزيز أســــطول طائــــرات أيرباص 
لغايــــة 20 طائــــرة مــــن طــــراز أي 320 نيو 
كبديل للطائــــرات المســــتأجرة حاليا عند 
انتهاء فترات عقود الإيجار الحالية، كون 
هــــذا الطراز هو الأحدث من إنتاج شــــركة 

أيرباص.
وتخطط الشــــركة ابتــــداء من النصف 
الثاني مــــن العام المقبل لإدخــــال طائرات 
إقليمية جديدة لمنح شركة الطيران المرونة 
والميزة لزيادة ترددات رحلاتها إلى جميع 
الوجهات الأساسية والثانوية في المنطقة.
وكشــــف المجالي عن وجود مفاوضات 
مستمرة مع شركة بوينغ الأميركية لزيادة 
عــــدد الطائرات من نــــوع 787 خلال الفترة 
المقبلة، للعمل على خطوط الشــــبكة طويلة 

المدى.
وقال إن شــــركة الطيران ”تقوم أيضا 
9 الجديدة  بتقييم طائرات من طراز 787 – 
الأســــطول  إلــــى  لإضافتهــــا   10  – و787 

الحالي“.
ويضم أســــطول الملكيــــة الأردنية في 
الوقت الحالي 7 طائــــرات من طراز بوينغ 
787، وفــــق المجالــــي الذي أكد أن الشــــركة 
تســــعى إلى زيادة العدد الإجمالي من هذه 

الطائرات ليصل إلى 11 طائرة.
وإلــــى جانــــب ذلــــك تمتلــــك الشــــركة 
طائرتين من طــــراز إمبراير 195 ذات الممر 
الواحــــد وإمبرايــــر 175، وهما من شــــركة 
إمبرايــــر البرازيلية، والتي تعد ثالث أكبر 
مصنع للطائــــرات التجارية بعد أيرباص 

وبوينغ.
وأوضــــح المجالي أن الملكيــــة الأردنية 
ستعمل على تحديث أسطولها المخصص 

لخدمة الخطوط قصيرة المدى، واستبدال 
القديمــــة منها، حيث ســــيتم الإعلان قريبا 

عن نوع الطائرات المختارة.
الطائــــرات  إدخــــال  أن  إلــــى  وأشــــار 
صغيــــرة الحجم إلى الأســــطول ســــيدعم 
نحــــو  والتوجــــه  الإقليميــــة  شــــبكتها 
جعــــل عمّان محطــــة رئيســــية، وتمكينها 
مــــن زيــــادة وتيــــرة التشــــغيل إلــــى كافة 
الوجهــــات في المنطقــــة، وإضافة محطات 
جديدة تتطلع الملكيــــة الأردنية إلى تعزيز 

وجودها فيها.
الملكيــــة  تبــــذل  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الأردنيــــة جهــــودا إضافية بالتعــــاون مع 
الجهــــات المعنية فــــي هذا المجــــال لزيادة 
عدد المســــافرين وجذب الســــياح من مدن 
عديــــدة حول العالم إلى البلاد، وبما يدعم 
الاقتصاد المحلي ويرفع إيرادات الشــــركة 

في الوقت ذاته.
وتكبدت الشــــركة تلك الخسائر نتيجة 
اســــتمرار تأثير تبعات الجائحة وما نتج 
عنها من قيود مفروضة على حركة السفر، 
وانخفــــاض في عــــدد الرحــــلات والركاب، 
لاســــيما مع انتشار السلالات الجديدة من 
فايروس كورونا، وهو أمر مشابه لما حدث 

مع شركات الطيران العالمية.
وفي يونيــــو الماضي قــــال المجالي إن 
”خســــائر الملكية الأردنية خــــلال الجائحة 

تجــــاوزت 200 مليون دينــــار (حوالي 282 
مليون دولار)“.

وبحســــب البيانــــات التــــي أصدرتها 
الشــــركة في فبرايــــر الماضي، فقــــد بلغت 
الخســــائر الصافية للملكيــــة الأردنية في 
العام الماضي لوحده حوالي 104.8 مليون 

دولار.
وتشير الأرقام الرســــمية إلى أن نحو 
1.6 مليون شــــخص اختاروا الســــفر على 

متن الخطوط الأردنية العام الماضي.

وفي 2018 واجهت الشركة أزمة مماثلة، 
حيث أجبرت الخســــائر وارتفاع التكاليف 
التشغيلية على إعلان إفلاس وحدتها شركة 
الأجنحة الملكية، في خطوة رأى خبراء أنها 
تعكــــس حقيقة الأزمــــة الاقتصاديــــة التي 

تعاني منها البلاد قبل الوباء.

ولكــــن الشــــركة بــــدأت في اســــتعادة 
عافيتها مع تخفيف قيــــود الإغلاق، حيث 
تمكنــــت في الربع الأول مــــن هذا العام من 
تحقيــــق عوائد بلغت نحو 49 مليون دينار 
(69.2 مليــــون دولار)، بســــبب ارتفاع عدد 

المسافرين بنسبة 364 في المئة.
وكان رئيــــس مجلــــس إدارة الملكيــــة 
الأردنيــــة ســــعيد دروزة قد قــــال في وقت 
سابق هذا العام إن ”الشركة اعتمدت على 
عدة محاور لتحســــين وضعها المالي، كان 
أهمها ضبط التكاليف التشغيلية والعمل 
على تخفيضها مع المحافظة على مستوى 

الخدمات“.
وأوضــــح أنــــه تم تقليــــل كافــــة أوجه 
الإنفــــاق التشــــغيلي ومراجعــــة العقــــود 
المبرمــــة مع مزودي الخدمات التشــــغيلية 
واللوجســــتية المختلفة داخــــل البلاد وفي 

المحطات الخارجية.
وأشــــار دروزة إلى أنــــه تمت مراجعة 
عقود اســــتئجار الطائرات وتطبيق أوامر 
الدفــــاع وبرامــــج الحمايــــة من مؤسســــة 
الضمان الاجتماعي، في ما يتعلق برواتب 

وأجور العاملين في الشركة.

 دمشق - دخلت الشركات والمستوردون 
في ســــوريا فــــي ماراثــــون مــــن الضغوط 
علــــى الحكومة لإقناعها بتخفيف الرســــوم 
الجمركيــــة التــــي تضاعفت بشــــكل مخيف 
خلال الســــنوات القليلة الماضية مما أربك 
قطــــاع الأعمال الباحث عــــن ضوء في نفق 

أزماته المزمنة.
ويواجــــه المصــــدرون، الذيــــن يتوقون 
لنقل ســــلعهم إلى أســــواق المنطقة المربحة 
وخاصــــة الخليجيــــة منهــــا عبــــر المعابــــر 
التــــي أعيد فتحها خلال الأعــــوام الأخيرة، 
صعوبات كثيــــرة تتمثل فــــي التغلب على 
الرســــوم الجمركية المرتفعة والمنافسة مع 

المنتجين الذين حلوا مكانهم.
وخلال اجتماع بين غرفة تجارة دمشق 
وإدارة الجمــــارك العامــــة عقــــد مطلع هذا 
الأســــبوع طالب التجار بإدخال العديد من 
الإصلاحات الفورية من أجل إنقاذ أعمالهم 
وفي الوقت ذاته زيادة مستوى الصادرات 

حتى في ظل قيود العقوبات الأميركية.
ولعــــل أبــــرز تلــــك المطالبــــات تفعيــــل 
النافذة الموحدة وتســــريع تعديل الأســــعار 

الاسترشــــادية تباعا ضمن نظام التخليص 
الجمركي المحوسب (الأسيكودا)، وهو أحد 
المعايير المعمول بها عالميا، وإعادة الرسوم 
الجمركيــــة للبضائــــع المســــتوردة بإدخال 

مؤقت والعمل على تخفيضها.

وإلى جانب ذلك برزت مطالبات تمديد 
ســــاعات عمل مديرية الجمارك إلى ما بعد 
الدوام الرسمي، وتســــوية وضع البضائع 
المســــتوردة قديمــــا والموجــــودة بالمحلات 
التجاريــــة فــــي المناطــــق التي اســــتطاعت 
دمشــــق الســــيطرة عليها والتــــي بياناتها 

الجمركية مفقودة بسبب الحرب.
وأكــــد رئيــــس غرفــــة تجــــارة دمشــــق 
محمد أبوالهدى اللحام ضــــرورة التعاون 
والتنســــيق بين الغرفــــة ومديرية الجمارك 

العامة، للتغلب علــــى العقبات التي تواجه 
عمليات الاســــتيراد والتصدير والتخليص 

الجمركي.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى اللحام قولــــه إن الضرورة 
تقتضــــي ”تعديل الرســــوم الجمركية على 
بعض المســــتوردات، لتمكين المســــتهلك من 
الحصول عليها بأسعار مقبولة، وتخفيض 
التكاليف والأعباء منعاً للتهرب الضريبي“.

وتؤكد تقارير محلية ومهتمون بالشأن 
الســــوري ومنظمــــات دولية أن اســــتعادة 
الأنشــــطة الاقتصاديــــة لزخمهــــا، وخاصة 
فيما يتعلــــق بالمبــــادلات التجارية، لا تزال 
تسير ببطء شديد جراء الأزمة الاقتصادية 

والمالية الحادة.
وتشهد سوريا، التي تعيش نزاعا منذ 
11 عاما، أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، 
وارتفاعــــا كبيــــرا فــــي معــــدلات التضخم 
والأســــعار وندرة فــــي الوقــــود وانقطاعا 
طويــــلا في التيار الكهربائي، وهو ما يؤثر 
على تكاليف الإنتاج والنقل واستدامة عمل 

المصانع والشركات.

تواجــــه  التــــي  الصناعــــة  وتكافــــح 
تحديات شــــاقة مــــن أجل إيجــــاد مخرج 
لهــــا مــــن ورطــــة العقوبــــات الأميركيــــة، 
ورغــــم المحــــاولات الخجولة التــــي تقوم 
بهــــا دمشــــق لإعادة الــــروح إلــــى القطاع 
إلا أن الخبــــراء يشــــككون فــــي قدرتهــــا 
علــــى تجــــاوز المطبــــات التــــي خلفتهــــا 

سنوات الحرب.
ولكن المديرية العامــــة للجمارك تقول 
إنهــــا تقوم بجهــــود إضافيــــة فيما يتعلق 
بتحسين نشاط حركة الاستيراد والتصدير 
وعمل الجمارك في إطــــار الرقابة اللاحقة 
علــــى المســــتوردات ومكافحــــة التهريــــب 
ودورهــــا فــــي ضبــــط الحــــدود والمحاور 

الجمركية وغيرها.
وقــــال المديــــر العــــام للجمــــارك ماجد 
عمــــران إن إدارة الجمارك ”اتخذت العديد 
مــــن التدابير فــــي كل ما يتصــــل بالتجار 
والصناعيين، ســــواء لجهة الاســــتيراد أو 
البضائع،  انســــياب  وتســــهيل  التصدير، 
وتبســــيط الإجراءات“ بما في ذلك الرقمنة 

والدفع الإلكتروني.

 دبي - كشف سوق دبي المالي (بورصة 
دبي) الاثنين عن تطويره لمعايير الاستثمار 
ســـيتم بموجبها اعتمـــاد منهجية جديدة 
لمؤشـــراته خـــلال الربع الأخير مـــن العام 

الحالي.
وقال المشرفون على البورصة في بيان 
”ســـتتضمن المنهجيـــة الجديـــدة مختلف 

مؤشـــرات الســـوق، بما في ذلك المؤشـــر 
العام لســـوق دبي المالي ومؤشر الشريعة 
والمؤشرات القطاعية على أن تتولى شركة 
أس أند بي داو جونز انديسيز مهمة وكيل 

احتساب المؤشر“.
واعتبـــر خبـــراء أن هـــذه الإجـــراءات 
المتعلقة بتعزيز نشـــاط البورصة وجعلها 
أكثـــر جاذبيـــة أســـوة بســـوقي أبوظبي 
وتـــداول الســـعودية ستشـــهد طفـــرة مع 
المضـــي قدما في الاكتتابـــات التي قررتها 

الحكومة لعشرة كيانات مملوكة للإمارة.
وأكد حامـــد علي، الرئيـــس التنفيذي 
لســـوق دبي المالي وناســـداك دبي أن هذه 
وتصنيفات  لمنهجية  التطويريـــة  الخطوة 
مؤشـــرات الســـوق بمـــا يواكـــب أفضـــل 
الممارســـات العالميـــة ”تعكـــس التزامنـــا 
بمواصلة تطوير خدماتنا في إطار الخطة 
الإستراتيجية لتطوير الأسواق المالية في 

دبي“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلى علي قولـــه إن ”اختيار أس 
أند بـــي داو جونز انديســـيز للقيام بدور 
وكيل احتســـاب المؤشـــر، يوفـــر لقاعدتنا 
المتنامية من المتعاملين المحليين والعالميين 
مؤشرات شفافة وموثوقة وداعمة للأنشطة 

الاستثمارية في السوق“.
ومن المقـــرر أن تُقـــدم أس أند بي داو 
جونـــز انديســـيز بصورة منتظمـــة الدعم 
الفني لعملية المراجعة المرحلية لاحتساب 
المؤشر العام والمؤشرات القطاعية ومؤشر 

الشريعة بناءً على قواعد المؤشر.

وأشـــار علي إلى أن هذا الاتفاق سوف 
يســـهم أيضـــا فـــي تهيئة المجـــال لإطلاق 
المزيد من المنتجات ذات الصلة بالمؤشرات 

مُستقبلا.
وتتمثل أحد التحســـينات الرئيســـية 
في ”النزول بالحد الأقصى لوزن أي شركة 
مدرجة ضمن عينة المؤشـــر إلى عشرة في 
المئـــة فقط بدلا من 20 في المئة بما يُســـهم 
في الحد من تأثير عدد قليل من الشـــركات 

على المؤشر“.

وأوضـــح ســـوق دبـــي المالـــي أن ذلك 
ســـيؤدي كذلك إلى ”احتساب المؤشر على 
أســـاس القيمة السوقية للأســـهم الفعلية 
المتاحـــة للتداول الحُـــر، وإعـــادة موازنة 
المؤشـــر بصـــورة ربع ســـنوية، بـــدلا من 

المراجعة نصف السنوية“.
وقـــال البيان ”تشـــمل عمليـــة تطوير 
المؤشر أيضا اعتماد قطاعات السوق وفقا 
لمعيار التصنيف العالمـــي للقطاعات الذي 
تتبعه المؤسســـات الاســـتثمارية العالمية، 
وعليه ستكون قطاعات ســـوق دبي المالي 
السبعة على النحو التالي: الخدمات المالية، 
العامة،  والمرافق  والعقـــارات،  والصناعة، 
وخدمـــات الاتصالات، والمواد الأساســـية، 

والسلع الاستهلاكية“.
ودعا ســـوق دبي المالي ”كل المتعاملين 
إلى إبداء الرأي بشـــأن المنهجية الجديدة 
لمؤشـــراته تمهيدا لاعتماد تلـــك المنهجية 
في صيغتها النهائية وإطلاق المؤشـــرات 
وفقـــا لذلـــك خـــلال الربـــع الأخيـــر مـــن 

العام 2022“.
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هذه الخطوة تعكس 

التزامنا بمواصلة 

تطوير خدماتنا

حامد علي

نتفاوض مع شركة 

بوينغ لشراء 11 طائرة 

من طراز 787

سامر المجالي

يجب تعديل الرسوم 

ليتمكن المستهلك 

من شراء السلع

محمد أبوالهدى

 القاهــرة - كرســـت مصـــر خططهـــا 
لجذب المزيد من الاســـتثمارات الخليجية 
بعقـــد صفقة مـــع أكبر شـــركة للخدمات 
اللوجســـتية فـــي الكويـــت، وذلـــك على 
هامـــش ملتقـــى الأعمـــال المشـــترك بين 

البلدين والمنعقد في القاهرة.
وأبرمت هيئـــة المنطقـــة الاقتصادية 
لقنـــاة الســـويس مـــع شـــركة أجيليتي 
الكويتية اتفاقية بشـــأن تطوير وتشغيل 
والأعمال  اللوجســـتية  الخدمـــات  مراكز 

الجمركية في المنطقة.
وقالـــت شـــركة أجيليتـــي للمخـــازن 
العموميـــة إنهـــا ”تعاقدت مـــع الحكومة 
المصرية لتطوير وتشغيل مراكز الخدمات 
والأعمـــال الجمركيـــة واللوجســـتية في 

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس“.
وأضافـــت أجيليتـــي، وهـــي واحدة 
من أكبر الشـــركات العالميـــة العاملة في 
الأعمال اللوجســـتية، فـــي بيان لبورصة 
الكويت أنها ”تعتزم اســـتثمار 60 مليون 

دولار في تطوير البنية التحتية“.
وقـــال نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة 
أجيليتـــي طـــارق ســـلطان إن ”مشـــروع 
التحديث الطموح هذا، إلى جانب جهود 

التنمية الإستراتيجية الأخرى التي تقوم 
بهـــا الحكومـــة، يظهـــران تصميم مصر 
على أن تكون دولـــة اقتصادية رائدة في 

المستقبل“.
وأوضح أنه من خلال تطوير وتحديث 
مراكز الخدمات الجمركية واللوجســـتية 
تعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 
والحكومـــة على جعل مصـــر واحدة من 

أكثر المشغلين تقدما في العالم.
ومن المقرر إنشاء مركز لوجستي على 
مســـاحة مئة ألف متر مربـــع في المنطقة 
الصناعية بالسخنة ومركز آخر بمساحة 

مئة ألف متر مربع في شرق بورسعيد.
وبحسب الشركة الكويتية يبدأ العمل 
في المرحلة الأولى للمشـــروع بالمنطقتين 
على مســـاحة 25 ألـــف متر مربـــع لكلتا 
المنطقتـــين، ليدخـــلا حيـــز التنفيـــذ في 

النصف الثاني من العام المقبل.
ســـيتم  الشـــراكة  هـــذه  وبموجـــب 
تأســـيس ذراع تقنية ولوجســـتية لهيئة 
قناة الســـويس تســـهم في إدارة النظام 
الجمركي الخاص بها عـــن طريق ميْكنة 
النظم والأعمـــال داخل الدوائر الجمركية 

الخاصة بالمنطقة.

يتفق خبراء على أن مساعي الخطوط 
الملكية الأردنية لتعزيز أسطولها عبر 
صفقة طائرات جديدة قد تفتح آفاقا 
للتفاؤل بأن تبتعد الشركة الحكومية 
عن دائرة المؤشــــــرات الســــــلبية التي 
رافقتهــــــا خلال الســــــنوات الأخيرة، 
والتحول إلى زيادة رحلاتها وبالتالي 

تعزيز إيراداتها.

دبي تعزز معايير

مؤشرات الاستثمار

في سوق المال

أجيليتي الكويتية تطور

مراكز الخدمات اللوجستية

في قناة السويس

الشركات في سوريا تكافح لترويض
الرسوم الجمركية

صفقة طائرات مع أيرباص تفتح

آفاقا جديدة أمام الملكية الأردنية
الشركة تعتزم زيادة أسطولها إلى 40 طائرة بحلول 2028

اربطوا أحزمة الأمان واستعدوا للتحليق!

حات
ّ
فت

ُ
هذه مجرد م
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مدن جديدة تعني فقرا أقل وتطرفا أقل

 الريــاض - في ذروة اشـــتداد العمليات 
العســـكرية خلال الحرب العالمية الثانية، 
والدمار الهائل الـــذي خلفته، وقف رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي الراحـــل ونســـتون 
تشرشـــل أمام مجلس العموم ووجه نداء 
لإعادة بنـــاء قاعات المجلـــس المتضررة 
التي دمرها القصف الألماني، وقال حينها 
”نحـــن نبنـــي مبانينـــا، وفي الغـــد تبنينا 

مبانينا“.
وهذا ما حصل في أوروبا كلها لاحقا. 
أما منطقة الشـــرق الأوســـط فتشهد اليوم 
نهضة معمارية لافتة بالتوازي مع مشاهد 
معانـــاة المـــدن العربية، بغداد ودمشـــق 
والقاهرة وغيرها، طفـــرة تبدو هذه المرة 
أبعد من مجـــرد طفرة ماليـــة، تنحو نحو 
النهـــوض الثقافـــي العربي عبـــر المدينة 

الجديدة. 
يفـــرض ذلك تحديات عديدة تشـــهدها 
تلك المدن، ويشـــكل في الوقت ذاته فرصة 
كبيرة للدول الأم لتقديم مشروعها المدني 

بما تعنيه الكلمة من معان متعددة.
ظاهرة بناء المدن الجديدة اســـتوقفت 
قبل ســـنوات باحثيـــن ومؤرخين للعمران 
والسياســـة  الاجتماعيـــة  وتأثيراتـــه 
والاقتصادية، لاســـيما عبر كتـــاب ”المدن 
الجديـــدة وتوســـع المجتمـــع فـــي مصر 

والشرق الأوسط“ وغيره.

مدن الجيل الرابع

في مصـــر نرى نهوض مـــدن العلميْن 
الجديـــدة، برج العرب الجديـــدة والقاهرة 
الجديـــدة، وهي كانت تخضع باســـتمرار 
للمناقشـــات والمناظـــرات، وفقـــا لســـحر 
عطية وهـــي واحدة من محـــرري الكتاب، 
وبما أنّ مدن الجيل الأول، التي تمّ بناؤها 
منذ أوائل الثمانينـــات، لن تصل بعد إلى 
هدفهـــا السّـــكاني حتى بعد أكثـــر من 35 
عامـــا، فإنه يجب تبنّـــي منطلق جديد في 

بناء مدن اليوم.
مدينـــة العلميْـــن الجديـــدة من ضمن 
مشـــاريع رؤيـــة ”مصـــر 2052”، والهـــدف 
من بنائهـــا ’تحقيـــق التنميـــة الحضرية 
وفق تصميم جيّد، وتشريعات  المستدامة‘ 
قابلة للتطبيق، وتمويـــل لبناء مجتمعات 

مستدامة.

ويمكـــن تحقيق ذلك من خـــلال تنويع 
القاعدة الاقتصاديـــة، والقدرة على توفير 
الميـــاه، إضافـــة إلـــى إمكانـــات الطاقـــة 
المتجدّدة، والأمـــن الغذائي وصنع علامة 

تجارية. 
لأســـاليب  عديدة  انتقـــادات  وتوجّـــه 
التمويل التقليدية لقطـــاع النقل العام في 
مصـــر، باعتبارها لا تتماشـــى مع صورة 
مدينـــة بـــرج العـــرب الجديـــدة، ويدعـــو 
الباحثـــون إلى إجـــراء محـــاكاة لتجارب 
مماثلـــة ناجحة في هونـــغ كونغ والصين 

والدنمارك.
أما سياسات الإسكان فينصح الخبراء 
بأن يتم الاسترشـــاد بالتجربـــة الأميركية 
وتبعاتهـــا، ومـــن بيـــن أهـــم الملاحظات 
فـــي هـــذ الشـــأن ملاحظـــة محمد ســـعيد 
المصيلحي الذي يحـــذّر صناع القرار في 

مصر مـــن أنّ التراخي في تعديل إجراءات 
الإســـكان ســـيقود الســـوق المصري إلى 
’فقاعة عقارية‘ شـــبيهة بتلـــك التي حدثت 

في الولايات المتحدة.
و”الفقاعـــة العقاريـــة” متأتيـــة من أن 
معظم المشـــروعات يتم بيعها بتسهيلات 
في الســـداد تصل إلى 10 سنوات، ونتيجة 
لارتفاع نســـبة التضخم، فـــإن قيمة العقار 
مازالت أعلى من قيمة الدين، إضافة إلى أن 
عدد الوحدات الممولة عقاريا ليس كبيرا.

ومع ازدياد الطلب على شراء العقارات 
مـــن داخل مصر وخارجهـــا، دخلت الدولة 
طرفا في سوق العقارات وبدأت في إنشاء 
20 مدينة جديدة في مختلف أنحاء البلاد، 

لاستيعاب نحو 30 مليون نسمة.
العشوائيات لعبت دورا في التحريض 
علـــى بناء المدن، الأمر الذي من شـــأنه أن 
يخلـــق “نقلة نوعيـــة في حياة الســـكان” 
في المناطق الجديدة التي ســـترى النور. 
والمـــدن الجديـــدة في مصر تشـــرف على 
إنشـــائها هيئـــة المجتمعـــات العمرانيـــة 
الإســـكان  لـــوزارة  التابعـــة  الجديـــدة، 
المصريـــة، ومـــن المقـــرر إنشـــاؤها على 
مســـاحة 580 ألف فدان، وفقا لتصريحات 
مصطفـــى مدبولي رئيـــس مجلس الوزراء 
المصـــري، الذي أكد أن هذه المدن ســـوف 
تستوعب 30 مليون نسمة، وتوفر الملايين 
من فرص العمل، وتعرف اليوم باسم “مدن 

الجيل الرابع”.
حســـب  المصرية  العقاريـــة  الســـوق 
الأرقام الرسمية تحتاج إلى 200 ألف عقار 
ســـنويا. ويســـتحوذ قطاع العقارات على 
14.4 فـــي المئة من إجمالي الاســـتثمارات 
في القطاعات المختلفة، وهي أعلى نســـبة 

بين قطاعات الاستثمار المختلفة. 

الخروج من الوادي الضيق

مشـــروع بناء مصـــر للمـــدن الجديدة 
يجد له تفســـيرا ثقافيـــا تاريخيا في كونه 
ينطلق بالأســـاس من محاولة الخروج من 
“الـــوادي الضيق”، ويقصد بهـــذا التعبير 
المنطقة التـــي ســـكنها المصريون خلال 
الفترات الماضية. وتقول وزارة الإســـكان 
إن المدن الجديدة هـــي العاصمة الإدارية 
الجديدة، وتجمع جنوب القاهرة الجديدة، 
و6 أكتوبـــر الجديـــدة وحدائـــق أكتوبـــر 
وامتداد الشـــيخ زايد، والفشـــن الجديدة، 
وملـــوي الجديدة، وغرب أســـيوط، وغرب 

قنا، والأقصر الجديدة، وتوشكى.
إضافة إلى سفنكس الجديدة والوراق 
الجديـــدة،  العبـــور  ومدينـــة  الجديـــدة، 
الجديدة،  والمنصورة  الجديدة،  والعلمين 
وشـــرق  الجديـــدة،  النوباريـــة  وامتـــداد 
بورســـعيد، وغرب بورســـعيد، وبئر العبد 

الجديدة في شمال سيناء.
وســـوف تتضمـــن العاصمـــة الإدارية 
بأغـــراض  برجـــا   20 إنشـــاء  الجديـــدة 
تجارية وإداريـــة، إضافة إلى حي حكومي 
لمؤسســـات الدولـــة، أما مدينـــة 6 أكتوبر 
عمرانيـــة  مشـــروعات  فتضـــم  الجديـــدة 
متكاملة، وســـوقا للجملـــة، وميناء جافا، 
ومدينة للحرفيين. بينما ستكون في مدينة 
العلمين الجديدة أنشطة سياحية وسكنية 
متنوعـــة، وفي توشـــكى الجديـــدة منطقة 
صناعيـــة وأخـــرى لوجيســـتية، ومنطقة 

جمعية المستثمرين الصينيين بمصر.

مدن فائقة في السعودية

في المملكة العربية الســـعودية تنمو 
مدينتا نيوم والملـــك عبدالله الاقتصادية 
بتســـارع، بينما يبـــرز مشـــروع نيوم من 
بيـــن برامـــج ”رؤيـــة المملكة الســـعودية 
2030“، كواحـــد من أكثر المشـــاريع إثارة 

للجدل، بفعل تعقيدات أهدافه الاقتصادية 
والسياســـية، والمخـــاوف النّاجمـــة عـــن 
ظهـــور “مدينة خالية من قيود التأشـــيرة 
والجمركـــة وفـــق نظـــام رأســـمالي بحت 

يحدّده رجال الأعمال”.
وسيجد مشروع نيوم نفسه بمواجهة 
العديد مـــن التحديات، من بينها انخفاض 
أسعار النفط والعقبات البيروقراطية التي 
تمنع توفير بيئة جاذبة للاستثمار، إضافة 

إلى تداخل المشروع مع حدود إسرائيل.
أما مدينة الملـــك عبدالله الاقتصادية، 
فتبرز فيها فـــرص تكنولوجيا المعلومات 
والاتّصال، إلى جوار مشاريع سكك الحديد 
التـــي تربـــط المدينة بغيرها مـــن مناطق 

المملكة.
رســـم  فـــي  دور  للمنـــاخ  وســـيكون 
مســـتقبل المدينتيـــن، ما يمكـــن أن يكون 
فرصة إضافية لتقديـــم تكنولوجيا تتغلب 
على المغيـــرات المناخية وارتفاع درجات 

الحرارة.
مركز البناء في الشـــرق الأوسط ينتقل 
اليوم أكثر فأكثر إلى السعودية، بميزانية 
قدرهـــا 1 تريليون دولار، وأســـهم ذلك في 
نهضة شـــاملة في الاتصالات وتحول بنية 

المجتمع.
وكان الإعلان عن الشروع ببناء مدينة 
“ذا لاين” الخطيـــة مثيرا للاهتمام والجدل 
في الحين ذاته، فالمدينة الجديدة ســـوف 
تتفرّد بخلوّها من الشـــوارع والســـيارات 
وبالتالـــي فهـــي خاليـــة مـــن الانبعاثات 
الكربونية، إذ ستمد المدينةَ بالكامل طاقةٌ 
متجددة بنســـبة 100 بفي المئة، وستُصمم 
وســـائل التنقـــل والبنيـــة التحتية لخدمة 
الإنســـان وليـــس العكس كمـــا يحدث في 

المدن التقليدية. 
وســـتبلغ مدينـــة ”ذا لايـــن“ 200 متـــر 
عرضـــا، و170 كيلومترا طـــولا، و500 متر 
ارتفاعـــا فوق ســـطح البحـــر لتحتضن 9 
ملايين نســـمة، يعيشـــون في منـــاخ قالت 
السعودية إنه ســـيكون مناخا مثاليا على 
مدار العـــام، ويمكن الوصـــول إلى جميع 
المرافـــق في المدينة فـــي غضون 5 دقائق 
مشيا، إضافة إلى إمكانية التنقل عبر قطار 
فائق الســـرعة، يصل بيـــن أقصى نقطتين 

داخل المدينة خلال 20 دقيقة فقط.
مدن الشـــرق الأوسط الجديدة مختلفة 
عن تلـــك المدن التي ظهـــرت في الماضي، 
لكنهـــا تســـتفيد مـــن تجـــارب عالمية في 
تحويـــل مناطـــق متواضعـــة إلـــى مراكز 
تنموية فعالة، كما في حالة مدينة شنتشن 
التي تأسســـت في العام 1979 تم تحديدها 
كواحـــدة من أولـــى المناطـــق الاقتصادية 
الخاصة في الصين، وكانـــت تلك المدينة 
عبـــارة عـــن مركز صيـــد متواضـــع يضم 
حوالي 330000 شخص مع اقتصاد مخطط 
واتصـــال محدود مـــع العالـــم الخارجي، 
واليوم هي مدينـــة مترامية الأطراف تضم 
ما يقرب من 13 مليون نسمة وتعتبر مركزا 
رئيسيا للتكنولوجيا وللعلامات التجارية 
الصينية المعروفة اليوم مثل “تنسنت” أو 

“هواوي”.

الصين كانت من الرواد الذين سارعوا 
إلى إنشاء المدن الجديدة، ويقول الخبراء 
إن بيكيـــن صبّـــت كميات من الخرســـانة 
المســـلحة والأسمنت في مشـــاريع البناء 
من 2011 إلى عام 2013 أكثر مما استخدمت 
الولايـــات المتحدة طـــوال القرن الماضي، 
مما ســـاعد على إنقاذ مئـــات الملايين من 
الصينييـــن من الفقر وعـــزز مكانة الصين 
كقـــوة اقتصاديـــة عالميـــة. وتبقـــى دبي 
النموذج الأكثر ســـطوعا، فقد اســـتحوذت 
علـــى الكثيـــر مـــن الاهتمـــام بهندســـتها 
المعمارية المبهرة وأشكال بناياتها التي 

تشبه بنايات مانهاتن.
وفـــي حين تتصـــدر طفـــرة البناء في 
الســـعودية عناوين الصحف، فـــإن طفرة 
الرهن العقاري تســـتحق أيضا المزيد من 
الاهتمام، مع الانتباه إلى أهمية الجغرافيا 
ويمكنهـــا  المملكـــة  بهـــا  تتمتـــع  التـــي 
اســـتثمارها، في حين نرى دولا أخرى في 
المنطقـــة تأخـــرت كثيرا فـــي الانتباه إلى 
أهمية هـــذا البعد، مثـــل الصومال، حيث 
يملك الصومال ساحلا طويلا على المحيط 
الهندي وبحر العرب، وهو مدخل إلى شرق 
أفريقيا، مع ســـهولة الوصـــول إلى البحر 
الأحمـــر وإلـــى مدينـــة جـــدة الســـاحلية 

الصاخبة.
لـــم يفعـــل الصومـــال شـــيئا يذكـــر 
الجغرافـــي  موقعـــة  مـــن  للاســـتفادة 
ومتخبطـــة،  فاشـــلة  دولـــة  يـــزال  ولا 
موقعـــا  يمتلـــك  الـــذي  لبنـــان  وكذلـــك 

جغرافيـــا مهمـــا بإطلالـــه علـــى البحـــر 
دولـــة  تمكنـــت  بينمـــا  المتوســـط، 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة من كســـر 
قاعدة الظـــروف البيئية والجغرافية، فقد 
اســـتطاع تغيير البناء القفز بالدولة إلى 
مصـــاف متقدمـــة جدا، وهـــي التي تضم 
0.13 فـــي المئة من ســـكان الكوكب الآن، 
بينمـــا تضم حوالـــي 2.5 فـــي المئة من 
تجارة الحاويات البحرية في العالم و1.5 

في المئة من إجمالي التجارة الدولية.

خمس مدن جديدة في البحرين

انتقلـــت العـــدوى إلـــى دول المنطقة 
الأخرى، فشـــرعت مملكة البحرين بإعداد 
مخططـــات لإنشـــاء خمس مـــدن جديدة، 
ســـتزيد مســـاحة المناطـــق التعميريـــة 
بنســـبة تفـــوق 60 في المئـــة، وهي مدن 
منطقة فشـــت الجـــارم، ومنطقـــة جزيرة 
ســـهيلة، ومنطقة فشـــت العظم، ومنطقة 

خليـــج البحريـــن، ومنطقة جـــزر حوار. 
وفشـــت الجارم جزيـــرة مســـاحتها 182 
كيلومتر مربـــع محاطة بالقنوات المائية 
تهدف  المســـتقبلي،  المطـــار  ومركزهـــا 
إلى خلق مشـــاريع متعددة الاســـتخدام، 
وتـــروج المدينة لمبدأ التنقـــل المتكامل 

والمستدام.
فســـتكون  ســـهيلة  جزيـــرة  أمـــا 
مشـــروعا سياحيا وســـكنيا، إلى جانب 
توفيـــر مناطـــق متعـــددة الاســـتخدام، 
واســـتعمالات الأراضـــي تخلـــق مناطق 
وسياحية  اســـتثمارية  وفرصا  ســـكنية 
تجذب المســـتثمرين وتعزز الســـياحة. 
ويتكون مخطط منطقـــة خليج البحرين 
من عدد من الجزر الطبيعية، وتعزز نمو 
أشـــجار القرم، كما تسهم في خلق فرص 
اســـتثمارية وسياحية. وســـيتم تدشين 
مشروع سياحي يضم فنادق ومنتجعات 
ومناطق متعـــددة الاســـتخدام في جزر 

حوار.

بناء المدن يبدو هـــو التحدي الأبرز 
اليوم للنهوض بدول الشـــرق الأوســـط، 
ففيه العديد من الحلول لمشـــاكل الدولة 
والمجتمـــع، وتكديس البشـــر في ظروف 
بدائية صعبة، لن ينتج ســـوى المزيد من 
الجهل والتطرف وانعدام الكفاءة، وكلها 
مشكلات تصب في صميم تخلّف أو تقدّم 

الدولة.

البناء في الشرق الأوسط 

طفرة تاريخية ثقافية لا طفرة مالية

[ دولة الإمارات تعتبر رائدة في الشرق الأوسط في بناء المدن، فقد استطاع تغيير البناء القفز بها إلى مصاف متقدمة جدا

[ ازدياد الطلب على شراء العقارات في مصر دفع الدولة لتكون طرفا بسوق العقارات وبدأت بإنشاء 20 مدينة جديدة

سعار النفط والبيروقراطية والقرب من إسرائيل
ٔ
[ نيوم تواجه مشكلة انخفاض ا

بناء المدن يبدو هو التحدي 

الأبرز اليوم للنهوض بدول 

الشرق الأوسط، ففيه العديد 

من الحلول لمشاكل الدولة 

والمجتمع

مدينتا نيوم والملك عبدالله 

الاقتصادية تنموان بتسارع، 

وسط الكثير من الجدل بسبب 

تعقيدات الأهداف الاقتصادية 

والسياسية

مدن



عمان - يضم كتاب ”شـــعرية غاستون 
مجموعة  الترجمـــة“  وقضايـــا  باشـــلار 
من الحـــوارات التي أجريت مـــع الكاتب 
والمترجم المغربي سعيد بوخليط، لتضيء 
جوانـــب متنوعة من شـــعرية الفرنســـيّ 
غاســـتون باشـــلار وتجربتَيـــه الأدبيـــة 

والنقدية.
وجـــاء الكتـــاب على شـــكل أحاديث 
متداخلة توخّت اســـتحضار رؤى باشلار 
الشـــغوف بالقصيـــدة، وطرحت أســـئلة 
معرفية حول حيثيات ترجمة أعماله إلى 

اللغة العربية.
اهتمـــام  عـــن  الحـــوارات  وتكشـــف 
بوخليط بقضايا على غرار: خيال باشلار 
الأربعة،  العناصـــر  ونظريـــة  ومنهجـــه، 
وباشـــلار والفلســـفة العربية، والدروس 
المســـتخلصة من المرجعية الباشـــلارية، 
وباشـــلار ومفهـــوم القطيعة فـــي منهج 
محمـــد عابـــد الجابـــري، والعلاقـــة بين 
والفلســـفة،  والأدب  والفلســـفة،  العلـــم 
والأدب والأوبئة، والرأسمالية والاندحار 
الحضاري، ومرجعية اختيار موضوعات 
الترجمـــة، والهويـــة الثقافيـــة، وســـؤال 
النقـــد، والمجتمعات العربيـــة ومرتكزات 
الحداثـــة، وواقع الترجمة ومؤسســـاتها 
والترجمة  الترجمـــة،  ونظرية  وظروفها، 
والتلاقح الثقافي، والترجمة والتحديات 

المستقبلية.
ويرى بوخليـــط في مقدمـــة الكتاب، 
الصادر عـــن ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 
بالأردن، أن باشـــلار يعدّ ”ســـقراط الفكر 
د  خ للعلـــوم ومجدِّ المعاصـــر“، وأنـــه مؤرِّ
لمنظومتهـــا الابســـتمولوجية والمنهجية 
والفلســـفية، وأنه ولج هذا المجال الدقيق 
من أبوابه الواســـعة بعـــد أن نال إجازة 
في العلوم الرياضية والفلســـفة، ثم توّج 
هواجســـه العلمية عام 1927 بمناقشـــته 
أطروحـــة بغيـــةَ الحصـــول علـــى درجة 

الدكتوراه في الفيزيـــاء بموضوع تناول 
”التمـــدّد الحـــراري للأجســـام الصلبة“، 
ثـــم انكبّ بعد نضج موســـوعي ومعرفي 
في العلـــوم والأدب على تفكيـــك البنيات 
متنوعـــة،  أدبيـــة  لنصـــوص  الدلاليـــة 

فتحاورت داخل متنه مرجعيات عدة.
اتضح  بوخليـــط،  بحســـب  وهكـــذا، 
منجز باشـــلار عاشـــقا للقصيدة والسرد 
والنحت، مثلما كان عاشـــقا للرياضيات 

والفيزياء والكيمياء.

ويشـــير بوخليـــط إلى أن باشـــلار 
رفـــض وصفه بالناقـــد الأدبـــي، مؤكدا 
أنه لم يقصد مـــن وراء النصوص التي 
تناولها ســـوى متعـــة القـــراءة ولذّتها، 
ل حلقة مفصلية بالنسبة  ورغم ذلك شـــكَّ
إلـــى خارطـــة النقد الأدبي خـــلال القرن 
الماضي، حتى غدت مدرســـته المســـماة 
ضمـــن  الباشـــلارية“  ”الظاهراتيـــة 
طليعة الاتجاهـــات الحديثة والمعاصرة 
التي ارتقت بالنص الأدبي واســـتوعبت 
بنيتـــه الدلاليـــة وحملتهـــا نحـــو آفاق 

متطورة.
وتؤكد الحوارات أن باشلار صاحب 
ثورة نَصّيـــة هائلة، تحققت لديه نتيجة 
القطع مع الدراســـات الخارجية للنص، 
والإيمـــان بإيحاءات الخيـــال، وتذويب 
المسافات والعوائق الفاصلة بين الكاتب 

والقارئ، ثم بين القارئ والنص.

كتب
الثلاثاء 2022/10/04 
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 تنفتـــح نصـــوص الشـــاعر والروائي 
الأميركي تشـــارلز بوكوفســـكي (1920 ـــ 
1994) علـــى اختـــلالات الحيـــاة، لتلتقط 
وتشكل مأساة تناقضات وهزائم الإنسان 
فـــي مســـارات وجـــوده الذاتـــي والعام، 
في نصـــوص مفعمة ومتوهجـــه بصور 
لكنهـــا  مهمشـــة  وتفاصيـــل  وإيقاعـــات 
حاضرة بقوة في حركة الواقع الإنساني 
المعـــاش، تبـــدو للوهلة الأولى ســـطحية 
وعنيفة لكن التأمل يكشـــف عن عمق فريد 
لألم يجتاح كل شـــيء، ألم وواقع حياتي 
شـــديد البؤس يحيط بالروح الإنســـانية 
فـــي إصرارهـــا علـــى تحقيـــق الفـــرح، 
الحـــب، اللـــذة، والتمـــرد على كل ســـائد 

ومألوف.
وعلى الرغم من تعدد الترجمات لشعر 
بوكوفســـكي إلا أن هـــذه المختـــارات التي 
ترجمهـــا زيـــاد عبداللـــه وعنونها باســـم 
إحـــدى مجموعاته ”محترقا في الماء غارقا 
فـــي اللهـــب“، والصـــادرة عن منشـــورات 
المتوسط، تكشف جوهر خصوصية وفرادة 

تجربة وصوت الشاعر الأميركي.

رداءة الحياة

 يقول عبدالله في مقدمته ”اللعنة كلمة 
لا بـــأس بها للبـــدء مع الشـــاعر الأميركي 
تشـــارلز بوكوفســـكي والتحلي بشيء من 
العمق السحيق المتبوع بسطحية خاصة، 
ربما الضحـــك أو البكاء، القســـوة، الرقة، 
وغيرها من المتناقضـــات وهي تتوالى في 
تعقب لـــه وهو يصرخ ’أنـــا كاتب رديء'“. 
صوتـــي  ســـجّلتُ  مـــرة  ”ذات  ويضيـــف 
وأنا أقرأ قصائدي على مســـمع أســـد في 
حديقـــة الحيوان فزأر بعنف، كأنّه يتوجع، 
والشـــعراء كلّهم يستمعون لهذا التسجيل 

ويضحكون عندما يثملون“.
الـــرداءة أيضـــا، وشـــيء مـــن اللعنة 
بدأنا بها، تســـتوجب منه أن يستدرك في 
ويقـــول ”أحيانا حتى  قصيدته ”أصوات“ 
الكتّاب الرديئون يقولـــون الحقيقة“. إنّها 
رداءة الحياة نفســـها ما ســـتقع عليه في 
أدب بوكوفسكي، بذاءاتها، والإصرار على 

الغناء من قعر الجحيم، وعلى حافّته، وكل 
ما يدفعه إلى الكتابة.

بوكوفســـكي  كتب  ”تجاوزت  ويضيف 
قبل موته الخمســـين؛ مجموعات شعرية، 
بالقصائد.  يختلـــط  بعضهـــا  وقصصيـــة 
فضلا عن ست روايات. ولعل عدد كتبه بلغ 
الآن ما يتجاوز هـــذا الرقم بكثير، ففي كل 
عام تطالعنا مجموعة قصائد لم تنشر من 
قبل، ومكتشفات نثرية لم تستقر بين دفتي 
كتاب كونها نشرت في مطبوعات هامشية 
مثـــل قصته الأولى ’بعد  ومجلات ’بورنو‘ 

رسالة رفض مطولة'“.
ومع ذلـــك يبقـــى الأمـــر مفتوحا على 
اكتشـــافات جديدة، غزارتـــه دفعته إلى أن 
يحـــب ما قالـــه ترومان كابوتـــي عنه ”إنه 
ينســـخ فقـــط“، موصيا في الوقت نفســـه 
الشعراء بالإكثار من شـــرب البيرة، وحب 
النســـاء الجميلات، وكتابة أقل قدر ممكن 

مـــن القصائـــد العاطفيـــة، والذهـــاب إلى 
مراهنات الخيل.

ويلفت عبدالله إلى أن أدب بوكوفسكي 
ليســـت فيه خطوط فاصلة بـــين القصيدة 
والقصـــة والرواية، جميعها تأتي من جهة 
واحدة هي الحياة، والبشر بلحمهم ودمهم 
وأوساخهم ونقائهم، فتكون مجتمعة مرآة 
تحتشد على سطحها شتى أنواع الصور. 
وعندمـــا يعود تاريخ ما أو أســـطورة فإنه 
لـــن يقدمها إلا كما لو أنه صادفها للتو في 
الشارع، فهو يســـتعيد الموسيقي الروسي 
بوروديـــن بقوله ”في المـــرة القادمة عندما 
تســـتمع لبوروديـــن تذكـــر زوجتـــه التي 

استعملت مؤلفاته لفرش علب القطط“.

العزف المنفرد

يضيـــف ”فـــي قصائـــد المختـــارات 
ســـتحبه امرأة تزرع البندورة في بيتها 
وأخرى ترســـل لـــه قصائد عن الشـــهوة 
ويتركهـــا وشـــاعرة رديئـــة، خالصا إلى 
الإيمان بأن امرأة لم تمارس الحب طوال 
خمس وثلاثين ســـنة، ســـيكون قد فاتها 
أوان الشعر والحب. لا بل إن ’محترقا في 
الماء.. غارقا في اللهب‘ الذي يحمل أجمل 
القصائـــد التـــي كتبها بوكوفســـكي بين 
ســـيأتي بعد محاولاته  عام 1955 ـ 1973“ 
العديـــدة في القصة، فهـــو كتب قصيدته 
الأولى في الخامسة والثلاثين، وواصلها 
حتى الرمق الأخيـــر، فاتحا ذراعيه أمام 
حياة يتقزز منها ويلتهمها. حياة ملؤها 

الفشل والصخب والهزيمة والفرح.
قناعـــة  علـــى  بوكوفســـكي  وكان 
تامـــة بـــأن ”الفرق بين شـــاعر رديء هو 
الحـــظ“. ففي 1955 كان عليه التوجه إلى 
نيوأورلينـــز للتعرف إلى ناشـــره جون 
ويب. وقبل أن يغادره بوكوفسكي، صرخ 
جون في وجهه ”بوكوفسكي أنت سافل، 
لكني سأنشـــر كتابك“. كان هذا طبيعيا 
جدا، ذلك أن بوكوفســـكي هو آخر كاتب 
يمكنـــه زعزعة إيمان جون الراســـخ بأن 
الكتاب سفلة متى كانوا بعيدين عن الآلة 
الكاتبة، وهكذا صدرت مجموعة ”بيدها 
التي اختيـــرت منها أول  تمســـك قلبي“ 
مجموعـــة من القصائـــد المترجمة ضمن 

المختارات.
ويتابع عبدالله ”بعد نشر بوكوفسكي 
تلك المجموعـــة، كان عليـــه إرضاء جون 
بكتابة المزيد من القصائد في أحد شهور 
نيوأورلينز الحارة، حفنـــة من القصائد 
وسيتحســـن مزاجـــه. وهكـــذا واصلـــت 
الكتابـــة“، يـــروي بوكوفســـكي متابعـــا 
”ســـكرانا أنا وجـــون وزوجتـــه لويز في 

مطبخه المملـــوء بالصراصير. كان المكان 

ضيقـــا والصفحـــات 5، 6، 7، 8 مكدســـة 
فـــي حـــوض الحمـــام، لا أحد يســـتطيع 
الاســـتحمام. والصفحات 1، 2، 3، 4 كانت 
في صندوق كبير للثياب، وسريعا لم يبق 
مكان لأي شيء. في كل مكان أوراق تعلو 
سبع أقدام ونصف قدم. كنا نتحرك بحذر 
شـــديد. الحوض كان نافعا لكن الســـرير 
أعاقنـــا، ولذلك بنى جـــون علية صغيرة 
من الخردوات مع سلم، ونام جون ولويز 
فيها ورحل الســـرير. صار هناك متســـع 

لتكدس الأوراق“.
فـــي  بوكوفســـكي،  بوكوفســـكي، 
لويـــز:  صرخـــت  ســـأجن،  مـــكان..  كل 
الصراصير تـــدور بينما تتجرع المطبعة 

قصائد ”صليب في يد الموت“.
”أعيـــش علـــى الحـــظ“ يقـــول لنـــا 
بوكوفســـكي، ولعل في هـــذا الكثير من 
الحقيقـــة إن تعلق الأمـــر بقصائد ثالثة 
المجموعات المختـــارة هنا، فلولا صديقه 
جون توماس وإدمانه على تســـجيل أي 
حديث يجري في غرفته، بما في ذلك عدد 
كبيـــر من قصائد بوكوفســـكي التي كان 
يقرأها في ســـهراته معه لينســـاها بعد 
ذلك تماما. ولولا مســـجل توماس لبقيت 
إجابة بوكوفســـكي كما هـــي أمام رغبة 
بنشر كتاب له ”ليست  دار ”بلاك سبرو“ 
لدي أي قصائد جديدة حاليا“ ولما عادت 
القصائد لتستقر بين دفتي كتاب متلقية 
عنونها بوداعة ”في شـــارع الرعب.. في 
درب الأســـى“، ليمتـــد ذلك ليشـــمل رابع 
المجموعـــات التـــي اختيـــرت منها هذه 
القصائـــد أي ”محترقا فـــي الماء.. غارقا 

في اللهب“.
تـــدرك  لـــم  الشـــهرة  أن  ويـــرى 
بوكوفسكي إلا في الخمسين، كان غارقا 
في بحر من الكحول، متشردا متنقلا من 
عمل إلى آخر: ســـائق شـــاحنة، غاســـل 
صحون، ســـاعي بريد، عامـــل مصعد… 
مبللا بالحكول وسيلين ودوستويفسكي 
وهمنغـــواي وميللر، بينما تطفو ”حركة 
البيـــت“ (Beat Generation) على ســـطح 
الأدب الأميركـــي وروادهـــا وليم بوزوز 

وجاك كيرواك وآلن غينسبرغ.
ولم ينف بوكوفسكي اتهامات بعض 
النقاد لأدبه بالســـطحية والإباحية، ولم 
يكـــن يهتـــم بصعـــود المواهـــب البارزة 
لأنهم ”ســـرعان ما ســـيكتبون من سيء 
إلـــى أســـوأ“. كان يكتـــب ويمضي، بما 
يشـــبه العـــزف المنفـــرد على آلـــة كاتبة 
يصـــارع بها روحا شـــفافة ســـرعان ما 
تتسرب بين السطور وتنتقم لكاتبها من 
كاتبها، بصوص تلوح وتعانق وتصفح، 
وتتضـــرع بصرخـــات لا يلبـــث أن يعلو 

رنينها.

الأميركي تشارلز بوكوفسكي 

لم يكن شاعرا سطحيا أو إباحيا
شاعر عاش على الحظ ولم تنقذه شهرته المتأخرة من الألم واليأس

ما تزال قصائد الشــــــاعر الأميركي شارلز بوكوفسكي تلقى الرواج الكبير 
خاصة لدى الشباب الذين استشــــــفوا فيها روحا شفافة وقسوة واندفاعا 
كبيرين، علاوة على جرأتها وتملصها من القيود، فواصلت انتشارها رغم 
نعت النقاد والمدرســــــين لها بالســــــطحية، بينما هي تختصــــــر حياة بكامل 

حرارتها.

جائزة الملك فيصل 

تطلق تطبيق

{مئة كتاب وكتاب}

كتاب مغربي يرصد شعرية 

غاستون باشلار

سقراط الفكر المعاصر

 جــدة (الســعودية) - أطلقـــت هيئـــة 
جائزة الملـــك فيصل في المملكـــة العربية 
الســـعودية تطبيق ”مئة كتـــاب وكتاب“ 
في  بالتعاون مع ”معهـــد العالم العربي“ 

باريس.
يقـــدم مشـــروع ”مئة كتـــاب وكتاب“ 
والعلمـــاء  الباحثـــين  مـــن  لمجموعـــة 
الفرنســـيين والعرب، بواقع 40 شخصية 
فرنسية، تم تقديمهم للقارئ العربي و60 

شخصية عربية تم تقديمهم 
للقارئ الفرنسي، من الذين 
أسهموا في تطوير الحوار 

الحضاري والتفاعل 
بين الثقافتين العربية 

والفرنسية.
وقال الأمين العام 

لجائزة الملك فيصل 
الدكتور عبدالعزيز السبيل 

هو مشـــروع  إن ”مئة كتاب وكتاب“ 
تنويـــري يدعو إلـــى المزيد مـــن التثاقف 
والحوار، بأسلوب علمي وحضاري، يقود 
إلى تحقيق التفاهم الإنســـاني والســـلام 

العالمي.
وبـــينّ الســـبيل أن المشـــروع يهدف 
إلى ”التعريف بمئـــة عالم وباحث عربي 
وفرنســـي.. كرّســـوا جهودهـــم لتعزيـــز 
الحـــوار الجـــاد، والتفاعـــل الخلاق، بين 

ضفتي المتوسط، خلال القرنين الماضيين. 
وبفضل منجزاتهم الاستثنائية استحقوا 
الاحتفاء بهم، والكتابـــة عنهم، للتعريف 

بهم لدى الأجيال القادمة“.
وأضاف الأمين العام للجائزة أن ”هذه 
الكتب التعريفية بهؤلاء الأعلام ســـتفتح 
المزيـــد من آفـــاق البحث حـــول منجزهم 
العلمـــي، وتراثهم المعرفـــي“، مضيفا أن 
”كثيـــرا مـــن هـــؤلاء العلماء الفرنســـيين 
أخلصـــوا للبحث العلمي، وأتقنوا 
كثيرا  وعاشوا  العربية،  اللغة 
أو قليلا داخـــل المجتمعات 
العربية، ليتشربوا الثقافة 
ويفهموهـــا مـــن الداخل، 
وقدموها برؤيتهم للثقافة 
الفرنسية، والغربية بشكل 

عام“.
ووضح السبيل أن المشروع 
بكامله ”متاح مجانـــا للقارئ العربي 
والفرنســـي في موقعي الجائزة والمعهد، 
وعبـــر تطبيق خـــاص به“، فيما ”ســـيتم 
تزويـــد الجامعات والمؤسســـات العلمية 
بنسخة كاملة من المشـــروع، كما ستعقد 
نـــدوات علمية حوله، أولها ســـتكون في 
معرض الريـــاض الدولي للكتاب بعنوان 
’الشـــغف بســـحر العربية: الاستشـــراق 

الفرنسي ورحلة الاكتشاف'“.

الكتاب يحمل أجمل القصائد 

التي كتبها بوكوفسكي بين 

عامي 1955 ـ 1973 بعد 

محاولاته العديدة في القصة

شاعر فتح ذراعيه أمام الحياة بكل تناقض

باشلار كان يرفض صفة الناقد

الكتاب أحاديث متداخلة 

تستحضر رؤى باشلار 

الشغوف بالقصيدة 

وتطرح أسئلة معرفية 

حول حيثيات ترجمة أعماله

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ربية تم تقديمهيمهيمهم
نسي، من الذيننن
تطوير الحوار

والتفاعل
ين العربية 

مين الععام
 فيصل 

ييبيللللللل الس العزيز

صلصصصصصــــــــوا للبححثث أخ
العربي اللغة 
قليلا د أو
العربية،
ويفهمو
وقدموه
ااالفففرنسي

عام“.
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 الشــارقة - تنطلق في إمارة الشـــارقة 
بالإمـــارات الأربعـــاء  فعاليـــات الـــدورة 
العاشـــرة مـــن ملتقـــى الشـــارقة للخـــط 
العربي، الذي يعد الحدث الأكبر بالمنطقة 
الـــذي يهتم بإبـــراز جماليـــات فن الخط 

العربي.
وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية في 
دائرة الثقافة في الشـــارقة، مدير الملتقى 
محمـــد إبراهيـــم القصيـــر إن الملتقـــى 
يعـــرض في دورته الحالية 718 عملا فنيا 
لـ231 فنانا من مختلف دول العالم، وينظم 
219 فعاليـــة من معارض وورشـــات فنيّة 
ومحاضرات وندوات، تســـتضيفها دائرة 
الثقافة مع أكثر من 20 جهة ومؤسّسة في 

الشارقة.
وأضاف القصير أن ”ملتقى الشـــارقة 
للخـــط فـــي دورتـــه الجديدة يهـــدف إلى 
تأسيس حدث فني عالمي تحتضنه إمارة 
الشـــارقة التي أصبحـــت مركـــزا ثقافيا 
وفنيا للكثير مـــن المبدعين حول العالم، 
وداعما لفنانـــي الخط العربي عبر توفير 

كافة متطلباتهم الإبداعية“.
وأشـــار إلى أن الدورة الجديدة تضم 
29 معرضا لـ231 فنانـــا يمثلون 27 دولة، 
منها الإمارات والكويت والعراق وسوريا 
والســـعودية ومصـــر والجزائـــر وكنـــدا 
وتركيا والأردن والهند وباكستان وليبيا 
وإيران وإندونيسيا وتونس وجزر القمر 

واليابان والنرويج، وغيرها من الدول.
الفنانيـــن  أن  القصيـــر  وأوضـــح 
المشـــاركين يقدمون 718 عمـــلا فنيا من 
تجهيزات وحروفيات وجداريات ولوحات 
فـــي الخط الأصيل والزخرفة الإســـلامية 
والخطـــوط الحديثة والمعاصرة، تعرض 
فـــي متحـــف الشـــارقة للخـــط، ومتحف 
الشـــارقة للفنون، وجمعية الإمارات لفن 

الخط العربي والزخرفة الإسلامية.
وذكـــر أنه ســـيتم تنظيم 156 ورشـــة 
فنية من فنانين ومتخصصين وأســـاتذة 
في الخـــط من خـــارج الإمـــارات، ومنها 
”ورشـــة الأشـــكال الهندســـية في إخراج 

العمل الخطي“، و“ورشة تنسيق السطر 
بخط النسخ“، و“ورشة الحروفية“، كذلك 
ســـيتم تقديـــم 14 عرضا مرئيـــا لتجارب 

خطية متنوعة.

الـــدورة  أن  إلـــى  القصيـــر  ولفـــت 
العاشرة من ملتقى الشـــارقة للخط تقام 
هذا العام تحت شـــعار ”ارتقـــاء“، حيث 
تبحث عن محتـــوى جديد وطرح إبداعي 
متجدد، مشـــيرا إلـــى أن الملتقى يهدف 
إلى تقريب فنانـــي العالم من روح الخط 
العربي، مســـتندا كل منهم إلى اجتهاده 
وثقافته واقترابه من هذا الإرث الجمالي 

والحضاري التاريخي.
وتســـتمر فعاليات الدورة العاشـــرة 
للملتقـــى إلـــى نهاية الشـــهر المقبل في 
ســـاحة الخط في قلب الشارقة، ومتحف 
الشارقة للفنون، وبيت الحكمة، وجامعة 

الشارقة.
ويخصص الملتقـــى جوائز تقديرية 
للأعمال المتميزة المشـــاركة في الحدث، 
وتشـــمل الجائزة الكبـــرى وثلاث جوائز 
للاتجـــاه ”الأصيل“ وثلاث جوائز للفنون 
الخطية الحديثـــة والمعاصرة، بالإضافة 
إلـــى جائـــزة لجنـــة التحكيـــم الخاصة 

بالخطاط الإماراتي.

 مســقط - الراصد لســــيرة المسرحي 
يــــرى  فــــردوس  عبداللطيــــف  المغربــــي 
اشــــتغالاته المتعددة فــــي مختلف الفنون 
والكتابة بدءا من السينما والمسرح حيث 
العروض المباشــــرة مع الاشتغال النوعي 
على التجديد في الفنون المســــرحية، وقد 
زار ســــلطنة عُمان أخيرا ليتعرف عن قرب 
على أهــــم كُتّابها والمشــــتغلين فيها على 
القطاع المسرحي ليقدم خبرته في سياق 
عملي على امتداد أســــبوع بمقــــر النادي 

الثقافي.
ففي علاقته وتواصله الأدبي مع الأدب 
المسرحي في سلطنة عُمان يقول فردوس 
”ربمــــا تكــــون العلاقــــة محــــدودة نوعا ما 
وأغلبهــــا عن طريق مجلة نزوى التي كنتُ 
أتابعها بانتظام كلمــــا وصلني عدد منها 

إلى المغرب“.

العمل مع الشباب

يضيف المســــرحي المغربي أن الكتب 
الملحقــــة بالمجلــــة كانت تقــــدم إبداعات 
في مختلــــف الأجنــــاس الأدبيــــة والفنية 
لســــلطنة عُمان، ويقول ”عبْر أحد الأعداد 
تعرّفت على قصــــص قصيرة جدا بعنوان 
’شــــبابيك زيانة’ للكاتبة العمانية بشــــاير 

بنــــت حبراس الســــليمية، وأعجبــــتُ بها 
شــــكلا ومضمونا، وتواصلــــتُ مع الكاتبة 
لأخذ موافقتها فــــي تحويل هذه القصص 
القصيرة إلــــى أفلام قصيــــرة كتدريب لي 
على كتابة ســــيناريو الفيلم القصير، مما 
عــــزز خزانتي بأكثر مــــن 10 أفلام قصيرة 
مســــتوحاة مــــن قصص قصيــــرة للقاصة 

العُمانية“.

لقــــراءة  عشــــقي  أخفــــي  ”لا  ويتابــــع 
والتمتع  العُمانيــــة  القصيــــرة  القصــــص 
بهــــا والاشــــتغال عليهــــا دراميا، شــــيئا 
فشــــيئا، حيــــث بــــدأت دائــــرة اهتمامــــي 
بالأدب العُماني تتوسع نحو قراءة بعض 
القصائد الشــــعرية ومختــــارات من الأدب 

الشــــعبي، وأســــجل هنا مبــــادرة النادي 
الثقافي في مســــقط لتقديم ندوة ’حكايات 
بصريــــة‘، ومن هنا تعرفــــت على مجموعة 
من الكُتّــــاب العُمانيين وتكوّنت لديّ فكرة 
عن الأدب والفن العُماني، فأقلّ ما يمكنني 
أن أقول في توصيفهمــــا هو: أنهما قطعا 
أشواطا بعيدة نحو الحداثة دون التفريط 
فــــي الهويــــة المميزة لســــلطنة عُمان، أما 
بالنســــبة إلى المســــرح فقد تعرفت عليه 
بشكل مباشــــر عبر مسرحية ’مدق الحناء’ 
التــــي شــــاركت فــــي مهرجــــان المســــرح 
الخليجي بالإمارات العربية المتحدة سنة 

2019 ونالت جائزته“.
ويتحدث فردوس عن علاقته بالمسرح 
كما هــــو فــــي مخيلتــــه فيقــــول ”انطلقت 
تجربتــــي منذ التحاقــــي بالنــــادي الفني 
المراكشي كوميديا سنة 1968، إحدى أهم 
الفرق المســــرحية بالمغرب التي تأسست 
ســــنة 1956 إلــــى يومنــــا هــــذا، وابتــــدأتُ 
منخرطا عاديــــا أســــتقبل ولا أنتج بحكم 
صغر سني ومحدودية ثقافتي المسرحية 
آنذاك، وبعد فترة توقفت لنيل الاستحقاق 
التعليمــــي الجامعي، لكننــــي عدت محملا 
برصيــــد معرفي نظــــري وتكوين عصامي 
تطبيقي، فأصبحت مُخرجا رفقة مجموعة 
شــــابة أعطت للكوميديــــا انطلاقة جديدة، 
المســــرح  علــــى   1976 منــــذ  واشــــتغلت 

المدرسي، ثم التدرج نحو الكتابة“.
مسرحة الأشكال الفرجوية في التراث 
المغربــــي من بين الأعمــــال الطويلة التي 
قام المســــرحي فــــردوس بالعمــــل عليها، 
ويتحدث عنهــــا قائلا ”ممــــا حفزني على 
مشروع مســــرحة الظواهر الفرجوية في 
التراث المغربي هو اشتغالي كمؤلف مع 
فرقة حلقــــة إبداع درامــــا بمراكش، وهي 
فرقة فاعلة في مســــار المســــرح المغربي 
لهــــا مكانتهــــا على الصعيــــد المحلي في 
المغرب، حيث دام العمل على المشــــروع 
10 ســــنوات وأعطى 12 عرضا مســــرحيا، 
فــــاز بعضهــــا بالجائزة الكبــــرى وجائزة 
النص فــــي المهرجان الوطني للمســــرح 
الاحترافي فــــي المغرب الــــذي كان ينظم 
بمدينــــة مكناس وحاليــــا بتطوان، كما تم 
تصوير بعض هذه العــــروض للتلفزيون 
ونشــــر النصوص المسرحية التي نتجت 
عنــــه، واقتناعــــا مني بــــأن الشــــباب هم 
المستقبل وقاطرة قطار التنمية الشاملة، 
توجهــــت إلــــى العمــــل على حلقــــات في 
الكتابة، ومــــن بينها وأهمها ندوة النادي 
الثقافي بمســــقط ’حكايــــات بصرية’، فكل 
هذه الندوات وحلقات العمل ســــيكون لها 

امتداد بعد كتابة النصوص“.

ولفـــردوس أعمـــال كثيرة في شـــأن 
وعلاقتـــه  الســـردي  النـــص  مســـرحة 
بالمســـرح وتحويلـــه إلى واقـــع بصري 
ملمـــوس، وهنـــا يتحـــدث عنهـــا قائـــلا 
”بعـــد اســـتنفاد كل الأشـــكال الفرجويـــة 
فـــي المســـرح المغربـــي التـــي تضمنها 
مشـــروع مســـرحتها، التفتت إلى القصة 
القصيـــرة والروايـــة، حيـــث عملت على 
مســـرحة قصص قصيرة وروائية لكتاب 
مغاربة منهم القاص والشـــاعر المرحوم 
أحمد طليمات، والمفكر والروائي حســـن 
المســـرحية  النصوص  وأغلبية  أوريـــد، 
التـــي ألفتها تم نشـــرها بمؤسســـة آفاق 
للدراسات والنشـــر واشتغلت عليها فرق 
مسرحية محترفة بالمغرب وفرنسا كفرقة 
تانســـيفت والوفاء المراكشـــية، ومسرح 
الأصدقاء بفرنسا ومدرسة سيرك شمسي 

بالمغرب“.
ويتابـــع ”أذكر أني كمؤلـــف لي رفقة 
الفنانـــة لطيفـــة أحـــرار والفنان هشـــام 
الإبراهيمي تجربة تقديم عرض مسرحي 
بعنـــوان ’مســـرح القرب’، بهـــدف تقريب 
المســـرح مـــن الجمهـــور، وكانـــت تحت 
شـــعار ’إذا لم يأت المتفرج إلى المسرح، 

المسرح يذهب إليه’“.
ويسأل المســـرحي فردوس لماذا هو 
ضد التقســـيمات الجغرافيـــة التي تؤطر 
المســـرح وتجعل منه ”مناطقيًا“ أو يعود 
إلـــى بيئة ما، يكشـــف عن ذلـــك التكوين 
الأول للمســـرح ونشـــأته جغرافيا فيقول 
”فـــي نظري إن أي تأطير للمســـرح ما هو 
إلا تحقيب زمنـــي أو توطين جغرافي أو 
توصيف للشكل والمستفيد، وهذا لا يغير 
أي شـــيء من طبيعة المســـرح سواء كان 

عرضا فرجويّا أو جنسا أدبيّا“.
ويضيـــف ”المســـرح لـــه منطلقاتـــه 
أو أصوله وله أشـــكاله أو مدارســـه وله 
انتماءاتـــه ولـــه توصيفاته، لكنـــه يبقى 
دائما مســـرحا ببعـــده الإنســـاني، وهو 
كيفمـــا كان، قديمـــا، كلاســـيكيا، حديثا، 
مـــا بعد الحداثـــة، هاويـــا  أو احترافيا، 
مدرســـيا أو جامعيا، عربيا أو إســـلاميا 
أو غربيا، يبقى هو المسرح في أي زمان 
أو مكان، صحيح يختلف حســـب الزمان 
وحسب المكان وحســـب النوع لكنه إلى 
يومنا هذا لم يخرج عن كونه مســـرحا، و 

لم يتحول إلى شيء آخر“.

المسرحيات القصيرة

يشـــير فردوس حول الحاجـــة اليوم 
إلـــى العرض المســـرحي القصيـــر جدا، 
اســـتدعت  التي  الحقيقيـــة  والمؤثـــرات 
وجـــوده وتأثيره على مســـار المســـرح، 
قائلا ”تعود جذور المسرحيات القصيرة 
إلـــى القرن الــــ16 حيث ظهـــرت كفواصل 
تمثيليـــة، أو كمقاطع تأتـــي بين فصول 
مســـرحية طويلـــة كمـــا كان يقـــع فـــي 
إســـبانيا، واعتبر الســـكيتش الذي ظهر 

في الولايات المتحدة وانتقل إلى أوروبا 
نموذجـــا للدرامـــا القصيـــرة، التي يقول 
عنها سريندبورغ إنها ’مسرحية قصيرة 
ا حيث يمكـــن عرضها فـــي 15 دقيقة  جـــدًّ
مثـــلا، إن المســـرحية القصيـــرة انتقلت 
من مسرحية الفصل الواحد إلى المشهد 
الواحد’ ويضيف ’في إطار قانون الجمال 
الحديـــث، تلغى كل القوانيـــن الممنوعة 
وتبقـــى الكلمـــة فيهـــا لـــذوق وحاجات 

المسرح الحديث’“.
أما الإنجليـــز فقد اعتمـــدوا المعيار 
الزمنـــي وحـــددوا مـــدة 30 دقيقـــة فـــي 
تعاملهم مع هذا الجنس الأدبي، في حين 
أن أريان منوشكين مؤسسة فرقة وتجربة 
مسرح الشمس بفرنسا وضعت كبسولات 
مســـرحية لا يتعـــدى غلافهـــا الزمنـــي 5 
دقائـــق، وحتـــى لا نتـــوه بيـــن المفاهيم 
يتبنـــى  فـــردوس  فـــإن  والمصطلحـــات 
إجرائيـــا تعريفـــا للمســـرحية القصيرة 
وهـــو التعريف الذي اعتمـــده في مختبر 

”سوالف بصرية“.

ويقـــول ”المســـرحية القصيرة كتابة 
دراميـــة تدور حول فكـــرة واحدة بحدث، 
وإن كانـــت هناك أحـــداث، فإنها تتنامى 
عرضيّـــا وليس طوليّـــا، كما هو الأمر في 
المسرحيات الأخرى، ويتوغل هذا الحدث 
في الأبعاد النفســـية أكثر من التوغل في 
الزمان. وتتحقق وحدة الحدث بالتكثيف 
وليس بالإيجاز أو الاختصار، فهي ليست 
مســـرحية طويلة يطلب منـــا إيجازها أو 
اختصارها، وإنما حدث نطرحه بتكثيف 
في الصياغة وفي عرض الأفكار والصور، 
المســـرحية القصيرة عمل درامي شـــكلا 
ومضمونا تشح فيه الكلمات وتتوقف فيه 
الشـــخصيات عن الحياة مما يطرح على 
المؤلف الاشـــتغال على عنصر التشويق 
وهو مكون أســـاس في كتابة المسرحية 
كالفرنســـي  البعـــض  جعـــل  القصيـــرة 
أوجين سكريب يسميها ’المسرحية ذات 

الحبكة’“.
ويضيف فردوس ”بسبب الأزمة التي 
عرفتها الكتابات الدرامية في الثمانينات 
مـــن القـــرن الــــ19 والتي طرحهـــا الناقد 
الألمانـــي بيتر زوندي فـــي كتابه ’نظرية 
الدراما الحديثة’ وهو شـــكل جاء مرتبطا 
بحركة التجديـــد الذي انخرط فيها كتاب 
مســـرحيون منهم الفرنسي جان جوليان 
والنرويجي أوغست ســـتريندبورغ الذي 
أكـــد أن ’المســـرحية القصيـــرة نمـــوذج 
بيكيت  ودعمه  المســـتقبلية’،  للمسرحية 
بتأليف نصوص مســـرحية قصيرة منها 
’دراما قصيـــرة’ و’ارتجالية اوهيو’. وأكد 
على ذلك تشيكوف بـ9 مسرحيات قصيرة 
وهو الذي كان يـــرى أن البعد التجريبي 
يتجلـــى في نقـــل القصة إلى مســـرحية، 
وكان يســـميه ’الدراسة المسرحية‘، وفي 
العالـــم العربي فلا يمكن أن نغفل كتابات 
ســـعدالله ونوس ’حكاية جوقة التماثيل’ 

ولا زكريا تامر أو محمد الماغوط“.

 مســقط - أشـــار المخرج الســـوري 
نجـــدت أنزور الذي يزور ســـلطنة عُمان 
حاليـــا للمشـــاركة فـــي فعاليـــات ”أيام 
سينمائية ســـورية في عُمان“ في حديث 
لـــه إلى العمل على توثيق الإرث الثقافي 
والفني العربي لجعلـــه منيعا من خلال 
جميـــع الوســـائل المتاحـــة المكتوبـــة 
أن  موضحـــا  والمرئيـــة،  والمســـموعة 
للإيـــذاء  تتعـــرض  العربيـــة  الهُويـــة 
والتشـــويه ومحـــاولات التفكيـــك، ولأنّ 
الصـــورة أصبحـــت أقـــوى مـــن الكلمة 
وأوســـع انتشـــارا وأكثر تأثيـــرا، يجب 
الحرص على الإنتاج الوثائقي والدرامي 

والسينمائي.
ووصف أنزور مدينة مسقط بالعريقة 
والجميلة التـــي يتعانق فيها الجبل مع 
البحـــر، ويحكيـــان قصصـــا طويلة من 
التاريخ المُشـــرّف، كما أن مســـقط على 
حد تعبيره حاضنة لحـــوار الحضارات 
وتتقبّل الآخر، فأصبحت منارة للتسامح 
والعيش المشترك، محافظة على الهويّة 

العُمانية بخصوصيتها وتفرّدها.
وفي ســـياق حديثـــه أشـــار إلى أنه 
يتطلع إلى وجود العديد من المهرجانات 
العربيـــة،  الـــدول  فـــي  الســـينمائية 
والمنتديات الثقافية، والمعارض الفنية 
التـــي تتيـــح الفرصة للتبـــادل والحوار 

الثقافـــي بين الشـــعوب العربية، فتقرّب 
المســـافات وتزيـــد من أواصـــر الترابط 
وتُزيل سوء الفهم الذي تغذّيه الماكينات 

الإعلامية الغربية.
الأيـــام  أعمـــال  اليـــوم  وتتواصـــل 
الســـينمائية الســـورية في عُمـــان التي 
بـــدأت الأحد بمقـــر الجمعيـــة العُمانية 
للسينما والمسرح بتنظيم من الجمعية 
بالتعـــاون مـــع الســـفارة الســـورية في 
ســـلطنة عُمان، حيث تم عرض فيلم ”دم 
للمخرج نجـــدت أنزور، وتدور  النخيل“ 
أحداثه عـــن عالم الآثار الســـوري خالد 
الأســـعد الـــذي قتـــل على يـــد عصابات 
مسلحة وهو يدافع عن كنوز مدينة تدمر 
رافضا مغادرتها وتركها للسلب والنهب.
وتـــم الإثنين عـــرض فيلـــم ”الإفطار 
للمخرج عبداللطيف عبدالحميد  الأخير“ 
وتدور قصة الفيلم حول زوجين فرّقهما 
المـــوت، حيث توفيت الزوجة بينما كانا 
يتنـــاولان الإفطار وبقيـــت قصة حبهما 
والتفاصيـــل التي يحملها الزوج لها في 
ذاكرته المليئة بالأحداث فتنشـــأ بداخله 

رغبة شديدة في اللحاق بها.
وعقبت الفيلم جلسة حوارية يقدمها 
محمد الســـالمي رئيس قسم الترميم في 
هيئـــة الوثائق والمحفوظـــات الوطنية 

والفنان التشكيلي فادي مصري زاده.

نجدت أنزور: علينا توثيق 
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الدورة العاشرة من الملتقى 

تقام تحت شعار {ارتقاء} 

حيث تبحث عن محتوى 

جديد وطرح إبداعي متجدد

%

بعد استنفاد كل الأشكال 

الفرجوية في المسرح 

المغربي التي تضمنها 

مشروع مسرحتها التفت 

فردوس إلى الأدب

المسرحية القصيرة 

نموذج للمسرحية المستقبلية

عبداللطيف فردوس: المسرح هو المسرح في أي زمان أو مكان

يدعو المســــــرحي المغربي عبداللطيف فردوس بشكل متواصل إلى ضرورة 
ــــــد في الفن المســــــرحي، وهو ما أقره من خــــــلال جمعه بين مجالات  التجدي
مختلفــــــة من الفنون من المســــــرح كتابة وإخراجا إلى الســــــينما والعروض 
الحية، ما وفر له رؤية شاملة للفن الجديد، الأمر الذي دفعه إلى العمل مع 

الشباب بدرجة أولى في المغرب وخارجه.

الشارقة تنظم أكبر
ملتقى للخط العربي
بمشاركة 231 فنانا

أتطلع إلى وجود العديد من المهرجانات السينمائية العربية

الكاتب العماني قطع أشواطا نحو الحداثة دون التفريط في الهوية

خميس الصلتي



الرســـام  أخـــذ   - (الأردن)  كفرســوم   
الســـتيني الأردني أحمد محمـــد الخطيب 
على عاتقه ألاّ يبخـــل بخبراته الفنية على 
الراغبين في اكتســـابها، فحـــول بيته إلى 
معـــرض للوحاته ومرســـما لتعليم طلابه 
ولإخـــراج أجيـــال جديـــدة مـــن الفنانين 

الأردنيين.
”المُحتَرَف“، هذا هو الاسم الذي أطلقه 
الخطيـــب على منزله في منطقة كفرســـوم 
التابعة لمحافظة إربد شمالي الأردن، ومنه 
يتخرج شـــباب أردنيون يرغبون في صقل 
مواهبهـــم على يدي الفنـــان الذي يبلغ من 

العمر اثنين وستين عاما.
أريحـــا  مدينـــة  فـــي  الخطيـــب  ولـــد 
الفلســـطينية، وأكمل دراسته في الفلسفة 
والدراســـات الاجتماعية من جامعة دمشق 
الســـورية عـــام 1982، وعمل بـــالأردن في 

شركات خاصّة إلى أن بلغ سن التّقاعد.
وبدأ موهبته الفنّية عام 1973 من خلال 
نشـــاطات مدارس وزارة التربية والتعليم، 
وركّـــز فـــي لوحاتـــه علـــى جمـــال طبيعة 
المنطقـــة التي يعيـــش فيهـــا، والخضرة 

الدائمة لأشجارها.
ويقـــول الخطيـــب ”لوحاتي جـــزءٌ من 
الواقعيـــة، وتُحاكـــي جماليّـــات المـــكان، 
وأســـتخدم فيها الألوان المائية والزيتية 

والأكريليك“.
وتلقّى الخطيب أساسيات الرسم على 
يـــد معلم كان يدرّســـه الفن في المدرســـة، 
يُدعى علي العقرباوي، في سبعينات القرن 

الماضي.
وتابع ”عندما انتقلت للعيش في قرية 
كفرســـوم عـــام 2005، اخترت منـــزلا تعود 
ملكيتـــه لجـــدّي، وبني عـــام 1955، وقررت 
إجـــراء صيانه له وترميمـــه مع المحافظة 

على قيمته التراثية“.
وأضـــاف ”قررت منـــذ لحظتها أن هذا 
البيت لا يُناســـبه إلا لوحاتٍ فنية تُعبر عن 
نفس المـــكان، وكان دافعاً لي بأن أزيد من 
نشـــاطي الفني بالرســـم، وحالياً يتواجد 

بداخله نحو 100 لوحة“.
وزاد ”تحـــوّل البيـــت إلى مـــزار لأهل 
المنطقـــة، من مختلـــف الفئـــات العمرية، 
وتولدت لـــدى عددٍ كبيرٍ منهـــم الرغبة في 
تعلم هـــذا النوع من الفـــن، وبدأت بتعليم 

من يرغب منهم دون أي مقابل“.
واســـتدرك ”أبناء المنطقـــة معروفون 
بتذوّقهـــم للفـــن؛ بحكم الطبيعـــة الخلابة 
التي تتمتع بها، ما أعطاهم حافزاً للتوجه 
نحو تعلّم الرســـم“. وذكر الرسام الأردني، 
أن ”الفن بالنســـبة إلي رســـالة إنســـانية 

وليس تجـــارة، فأنا لم أتقـــاض أي مبالغ 
ماليـــة مقابل أي لوحـــة، وأهديها إلى من 

يرغب بها“.
ولفت إلى أنه طيلة مسيرته الفنية قام 
برسم ما يزيد على أربع مئة لوحة، وشارك 
بهـــا في معـــارض محليـــة وخارجية، كان 
من أبرزها في كندا والبوســـنة وفلسطين 

وتركيا والسودان.

وكانـــت أســـرة الخطيب الأكثـــر تأثراً 
بفنّه، فقد أصبح ابنه الأكبر رأفت من أمهر 
رســـامي الكاريكاتير على مستوى المملكة 
وحصـــد جوائز عالميـــة، وانتقـــل بعدها 
للعمل في الولايات المتحدة، فيما تمارس 
ابنته شـــيماء تصميم الأزياء باســـتخدام 

صنّارة الكروشيه.
زوجـــة الخطيـــب فنّانة هـــي الأخرى، 
وتُجيـــد خطـــوط اللغة العربيـــة بمختلف 
أنواعهـــا، ولكنها ســـخّرت نفســـها لدعم 
زوجها وتشـــجيعه علـــى موهبته، خاصّة 
بعـــد أن تعرض لجلطـــة دماغية عام 2019، 
أدت إلى انقطاعه عن الرسم، ثم عودته إليه 

مرة أخرى.

وكانت بتول الخطيب (22 عاماً) طالبة 
في مرحلة الماجســـتير في تخصص الفن 
التشـــكيلي، إحدى الطالبات اللاتي تعلمن 
على يـــد الرسّـــام الأردني، قالـــت ”لم تكن 
لدي أي موهبة في الرّسم، لكن تمكنت هنا 
من تعلم هذا الفن على يد معلمي الرســـام 

أحمد“.
وأضافـــت ”تمكّنت مما تعلمته هنا من 
رســـم جدارية كبيرة في جامعـــة اليرموك 
(حكوميـــة)، لاقـــت إعجابـــاً كبيـــراً ممـــن 

زاروها، وما زالت موجودةً حتى الآن“.
آيات عبيدات (28 عامـــاً) طالبة أخرى 
لـــدى الخطيب، وعلى مقاعد الدراســـة في 
مرحلة الماجســـتير، وتقول  ”دخلت دورة 
عنـــد الأســـتاذ أحمـــد، وزادت معرفتي به، 
وتعـــودت على زيارته باســـتمرار والتعلّم 

منه، ورسمت معه عدة لوحات“.
وأردفـــت ”رســـماته توثيـــق للتاريخ، 
وأشعر بأن لديه أسلوبا خاصا، فهو يقول 
إن الفن يجب أن يُخاطب عقل الإنســـان ولا 

يجوز خداع المشاهد“.
وببراءة الأطفال وأســـلوب الكبار، عبر 
رويـــد أبوعلوش (10 أعوام) عن ســـعادته 
لقبـــول أهلـــه بالالتحـــاق بالتعلـــم لـــدى 
الخطيب، مُبينـــاً أن والده كان معارضا له 
فـــي البداية، لكنه عندما انتبه لرســـوماته 
قام بتســـجيله للتعلم وتطوير مهاراته في 

المرسم.
واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على 
أن الإنســـان لا بد له بألا يكون أنانياً فيما 
أعطاه الله من موهبة، فالأســـاس هو ”نقل 

العلم لا احتكاره“.

يقدم   القاهرة - تحت عنوان ”أكشــــن“ 
الفنــــان المصري حســــني أبوبكر معرضه 
التشــــكيلي الجديــــد الــــذي يرصــــد فيــــه 
تفاصيل مــــن الحياة في مصر يرى الفنان 

أنها عرضة للاندثار السريع.
ويســــتمر المعرض الــــذي ينعقد على 
مدى أسبوعين كانت بدايتها من الخامس 
والعشــــرين مــــن ســــبتمبر الماضــــي، في 

غاليري ديمي.
ويقــــول الفنــــان حســــني أبوبكر في 
تقديمــــه للمعــــرض ”أكشــــن.. 35 لوحــــة 
مختلفــــة المقاســــات أحكــــي مــــن خلالها 
قصصــــا دراميــــة عــــن موقــــف أو علاقة 
إنســــانية مــــرت في حياتي أو شــــاهدتها 
وشــــاهدت أبطالها وخزنتها في ذاكرتي، 
ومصر مليئة وثرية بالحياة ولكن للأسف 

مع هجمة التكنولوجيا ووسائل التواصل 
الشرســــة التي تعصف بروحها وطابعها 
المتفــــرد كان لزاما عليّ كفنــــان أن أوثق 
الكثير من أشــــكال الحياة في مصر خوفاً 
عليها مــــن الانقــــراض والاندثــــار لتبقي 
لنــــا وللأجيــــال القادمة ذكريــــات جميلة 
وأرشــــيف بصري يرشــــدها إلى هويتها 
المصرية الأصيلة وســــط أمواج التغيير 

المتلاحقة“.
ويوضــــح ”حاولــــت أن أخــــرج هــــذه 
الهوية بشكل درامي متأثرا بكوني ممثلا 
أيضا فتجد في لوحاتي قصة وســــيناريو 
وتشــــعر بوجود حوار بين عناصر العمل 
محاولاً تقمص دور المخرج في تنســــيق 
كل العناصر، ليخرج في النهاية عمل فني 
متكامل وببســــاطة غير مفتعلــــة يتلقفها 

المشاهد المتخصص والمشاهد البسيط 
كطبيعتــــي الشــــخصية التــــي تميــــل إلى 

البساطة والتأمل“.

وأضــــاف أبوبكــــر ”تتنــــوع لوحــــات 
المعــــرض بين حيــــاة المدينة الشــــعبية 
وحيــــاة الريــــف ومظاهر تلــــك الحياة من 
احتفــــالات شــــخصية كالأفــــراح أو دينية 
كالموالد، أو شعبية كالأسواق، إلى مظاهر 
وطرق الأكل والشــــرب وممارسات الحياة 
اليوميــــة والأعمــــال المختلفــــة التــــي لها 
طابعها الخاص في مصر، ويعد المعرض 

ثاني تجربة لي في هذا الاتجاه“.
وحســــني أبوبكــــر هو فنان تشــــكيلي 
وممثل، عضو نقابة الفنانين التشكيليين 
مــــن  العديــــد  فــــي  شــــارك  المصرييــــن، 
المعــــارض الفنيــــة الجماعية فــــي العديد 
من المراكز الثقافية مثل ســــاقية الصاوي 
ومعهد جوتة وصالون الشباب والمعرض 
العام، وفــــي معرضين فــــي جامعة الدول 
العربيــــة 2003، صالــــون أتيليــــه القاهرة 
ومعــــرض   2019 ضــــي  وغاليــــرى   ،2019
الكتــــاب 2019، وغاليــــري آرت كورنر 2021 
بالزمالك، وغاليري ســــماح بالزمالك 2021، 
له أربعة معارض فردية ســــابقة في نقابة 
الصحافييــــن 2014، أتيليــــه القاهرة 2018، 
بالزمالك  الأجانــــب  الدبلوماســــيين  غرفة 
2019، غاليرى الكحيلة بالمهندسين 2021.

 تعجبنــــي طريقة تعامل الفنان العراقي 
ماجد شــــاليار (خانقين 1965) مع البياض 
الــــذي أمامــــه، تعجبني تلــــك الهدنة التي 
يخلقها مع نفسه أولاً، ومع تلك الفضاءات 
البيضــــاء ثانيــــاً، فلا مخططات مســــبقة، 
كل منهمــــا (هــــو واللوحة) يرســــم الآخر. 
تعجبني ثقته في نفسه وبالتالي ثقته في 
ريشــــته، وجرأته في التعامل مع البياض. 
تعجبنــــي عفويتــــه والســــبل التي يمضي 
فيهــــا دون أن يــــدري إلى أيــــن، فهي التي 
تجره دون أن يســــألها إلــــى أين الوجهة، 
يمضــــي معها حتى تلــــد اللوحة وتصرخ 

صرختها المعهودة.
والأجمــــل فــــي الوقــــت ذاتــــه، الولادة 
المعروفة، حينها يرمي ريشــــته، وينتشي 
بوليــــده، كل منهمــــا يفــــرح بالآخــــر، كل 
منهمــــا ينتمي إلى الآخــــر، كل منهما جزء 
من الآخــــر، لا تقليد هنا، لا قوالب جاهزة، 
كل مــــا يرافقه عفويته التي ترى الأشــــياء 
كلهــــا بأجنحــــة، وحبه الذي يزيــــد منابع 
الضــــوء تدفقــــاً، فيضيء الكــــون ويبهره. 
ولهــــذا لا بد أن تكون لحظة الولادة مبهرة 
أيضاً ومبشــــرة، فلا تغيب عنها انفعالاته 
ولا تفاصيــــل حياتــــه، كل منهمــــا يواكب 
الآخــــر بكل لمســــاته وخطوطــــه وأوضاع 

شخصيته.

وشــــاليار من القلائل الذين يعيشــــون 
التأمل ممارســــة، فلا يرمي نفســــه ضمن 
نمطية يعرف مســــبقاً أنها ستزيد الخناق 
عليــــه حتى تنهيــــه، يرفــــض المخططات 
يعيــــش  أنواعهــــا،  بــــكل  والمســــودات 
المفاجأة بكل لحظاتها، وبكل دهشتها، لا 
ينظر وراءه ولا يلتفت إلى ما يشــــغله عن 
لحظاته تلك، لحظات العشق التي يعيشها 
مــــع محبوبته، مــــع لوحته بــــكل آهاتها، 
تمنحه نفســــها بــــكل مفاتنهــــا، فلا تهرب 
منه، وهو كالســــاحر يغوص في عوالمها 
التــــي تأخذه هي كيفما تشــــاء وإلى أينما 
تشــــاء، فهو في حالة دمج وارتباط لا فكاك 
منها إلى أن تنتهي سكرته ويجد نفسه في 

سيرتها التي هي سيرته أيضا.
ويبــــدو الفنــــان واللوحــــة فــــي حالة 
من النضــــوج الدائم، فــــكل منهما يختزل 

هواجس الآخر، ويعيش كل منهما معاناة 
الآخر، كل هــــذا يقوده إلى أكثر من تجربة 
فــــي كل منها يحــــاول إيجــــاد انتماءاته، 
والانعتاق من كل المســــلمات المســــكونة 
بالقلــــق والتوتــــر. فهو يكرس انســــجاماً 
عبــــر العاطفــــة المرتبطة بفعــــل معرفي، 
عبر اســــترخاء وراحة الذات التي تحتفظ 
بمبادراتــــه بصفتها مقامات مضاءة تدعو 
إلى الإحســــاس بنشــــوة لا زمانية، والتي 
يتركهــــا تواجه الآثار الحســــية التي ربما 
تكون قريبة من الإحساس الذي يشعر به.

يمكننــــا اعتبــــار عمليــــة شــــروعه في 
العمل، ذلك الشــــروع الحاضر والمشــــبع 
بالحمــــاس قيمة تضاف إلى رصيده، ومن 
المناســــب أن يصب ذلك في صالحه، فهو 
الذي يحــــاول جاهداً أن يحيط بالأســــئلة 
الجديدة المطروحة بصيغ معينة علّه يقوم 
بقلب الترتيبات التي تبدو محددة للوهلة 
الأولى، ويجب هنا التســــاؤل عن الفرصة 
الســــانحة له كــــي يبقى فضــــاؤه مفتوحاً 
أمامه، وصالحاً لاستقصاء افتراضاته من 
وجهة نظره، فهو مــــن ناحية يقاد بالفعل 
من قبل سويات بقعه اللونية وهي تمتص 
الضــــوء كي تتحول إلى لــــون آخر، ببريق 
آخر، ومن خلال أســــلوبه بقطبه الإيقاعي 
المتسارع حيناً، والمتباطئ في حين آخر 
يتم تجاوز عتبات الظلمة نحو الســــكينة 
صفــــات  وهــــذه  والهــــدوء،  والطمأنينــــة 
عاطفية تشــــكل بعداً عاطفيــــاً يتلاقى مع 
البعد المعرفي بفعل التأمل، وهنا تتحول 
اللحظة إلــــى بريق لوني آخر فيها يتكثف 
الصمــــت، لتبــــدأ الأحاســــيس البصريــــة 

بالتسابق على محتواها لتذوقها.
كل هذا يعني أنه يمكننا أن نستشــــف 
مــــا يعتليهــــا مــــن ترتيبات أساســــية من 
الشفافية وما يقابلها من قبول التغييرات 
اللونيــــة أو رفضهــــا، كذلك بالنســــبة إلى 
تركيباته التعبيرية التي يمكن تفســــيرها 
كترتيبات فاعلية محسوسة، فهي تتواجد 
بحالة مــــن التكافىء، وبحالــــة من التميّز 
الــــذي نــــراه في تلخيصــــه لآثــــار معناها 
الشــــعوري والعاطفــــي منفتحة على صيغ 

احتمالية لا حدود لها.
بعفوية شديدة يســــجل ماجد شاليار 
فعله الإبداعي، ولا قبــــول لديه بالإطارات 
التقليديــــة التــــي يرميهــــا بعيــــداً، فحتى 
إطاراته التي لا بد منها في بعض الأحيان 
تبقى قابلة للتغيير، وهو دائم البحث عن 
الأفضــــل، عن المميز، عن المختلف، وكأنه 
يعيد قــــراءة الواقع قراءة جديدة. فتعامله 
اليومي مع الواقع المعاش، والذي يعطي 
نتائجــــه كتصريف أمــــور لا أكثر لم يجعل 
منه عبداً لحركاته ومفرداته. فهو الباحث 
أبداً عن إشــــارات دقيقة حتــــى تومض له 
فيمضــــي في أثرهــــا وكأنه راكــــب موجة 
جديــــدة خالصــــة لذاتها، يتعاظــــم علوها 
وانخفاضها تبعاً لكل تداخل جديد يعلنه 

بين تقنيته والصور التي تتوالد كحواش 
حيناً، وحيناً آخر كعلاقات من شــــأنها أن 
تتفق مع تفاصيلها المشجعة على البحث، 
ذلك البحث في قيمه الجمالية والمعرفية، 
وفي تفاصيله التي تتتابع كلقطات لتشكل 
ســــرودا مصورة هي التي ستجل مشهده 
البصري بــــكل تقاطعاته التــــي تتم بفعل 

الزمان أو المكان.
هــــذا في حد ذاته ســــرد آخــــر جميل، 
مشــــهد آخر يذكرنا بأننا في إيهام حكاية 
أخــــرى وجديــــدة، ومن الواضــــح جداً أن 
المشــــروع الــــذي يشــــتغل عليه شــــاليار 
يطلب منه المشــــاركة بنجــــاح مرموق في 
كل مبــــادرة تقربه من الصــــورة الحقيقية 
لعالمه وعالم المجتمــــع الذي يعيش فيه، 
فهــــو يأخذ فــــي الاعتبــــار تلــــك الفجوات 
التي قد تعترضه هنــــا أو هناك، فعليه أن 
يتجاوزها ويعبر إلى الضفة التي يريدها، 
فالإشــــكاليات التي قد ترافــــق خطواته لا 
تؤثر عليه، ولا تلفت نظره، فهو على دراية 
بــــأن الصعوبات لا تهد الفنــــان الحقيقي، 
بل تقويه وتجعله أكثر حرصاً على إنجاز 
مشــــروعه الفني الجمالي، وعليه فلا تهدأ 
محاولاتــــه وهــــو يبحــــث عــــن البدايات، 
عــــن النصــــوص الأولــــى للتنقيــــب فيها، 
وليثبــــت لنا بأن تلك المحاولات ما هي إلا 

أطروحات، العودة إليها ممكنة.
وعلى هذا الأســــاس لا يستعير الفنان 
العراقي الشكل من أحد، وهذا يقتضي منه 
تتبع أشــــياء وأشــــياء كنوع من التضافر 
حتى يدخل مجــــالات التعبير من جذورها 
وهــــذا يؤثــــر في إنتاجــــه ويضيــــف إليه 
ويوقظ زمن البياض فيــــه، الزمن الفاصل 

بين الحواش والمتن.
ماجــــد شــــاليار يملــــك من المشــــاعر 
والأحاســــيس كمّاً يدفعــــه بالضرورة إلى 
حــــب عملــــه الإبداعي إلــــى حد العشــــق، 
يفــــرغ تلك الشــــحنات النقية بيــــن ألوانه 
اللحظــــات  تلــــك  وبيــــن  ومعزوفاتهــــا، 
الحساســــة التــــي يتصيدهــــا منهــــا، فهو 
عاشــــق الطبيعة في المطلق وهذا ما يبرر 
شغفه الكبير بالانطباعية والتعبيرية على 
نحو خــــاص، فهو حين يكــــون هناك بين 
أحضانها وترافقه ريشــــه وألوانه ينســــى 
نفســــه، ولا يفكر مطلقاً إلا في المكان الذي 
فيه واللحظة التي يعيشها، وهذا أيضاً ما 
يبرر لنا حبه للإنسان بقدر حبه للطبيعة، 
كلاهما جناحاه فــــي التحليق في عوالمه 
التــــي يخلقها هو، ويرســــمها هو، عندها 
يشــــعر بأنه ولد كــــي يكون فناناً يعشــــق 

الحياة.
ومن المعلوم أن شــــاليار من خريجي 
كليــــة الفنــــون الجميلــــة / قســــم الفنون 
التشــــكيلية ببغداد عام 1991، وهو عضو 
في نقابة الفنانين التشكيليين العراقيين، 
وعضو في نقابة فناني كردستان، وأستاذ 
فــــي معهــــد الفنــــون الجميلة فــــي مدينة 
خانقين، وكما يعشــــق التشــــكيل يعشــــق 
الموســــيقى ويعزف على آلة الهارمونيكا، 
له معارض شــــخصية فــــي كل من خانقين 
والســــليمانية وبغــــداد وتونــــس، كما له 
مشــــاركات كثيرة في المعارض الجماعية 

تجاوزت العشرين معرضاً.
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بريق لوني يكشف أسلوب الفنان

ماجد شاليار فنان يسجل فعله 

الإبداعي بعفوية شديدة
لوحات منتبهة إلى الإشارات الدقيقة

التي تعيد قراءة الواقع اليومي

لا يسير الفنان العراقي ماجد شاليار خلف المألوف والسائد، بل يبحث عن 
كل ما هو مختلف ليقدم قراءته الخاصة للواقع ولليومي المعيش. وهي قراءة 
تختلف في كل مرة عن الســــــابق، إذ تتســــــارع وتتباطأ متأثرة بحال الفنان 

وبحال الواقع وبطبيعة العلاقة القائمة بينه وبين اللوحة.

{المحترف}.. مرسم يثري 

الحركة التشكيلية الأردنية

حسني أبوبكر يوثق أشكال الحياة 

 عليها من الاندثار
ً
في مصر خوفا

مشاهد نادرة من الحياة في مصر

مرسم يكتشف المواهب

ل 
ّ
أحمد محمد الخطيب حو

بيته إلى معرض للوحاته 

ومرسما لتعليم طلابه 

ولإخراج أجيال جديدة من 

الفنانين الأردنيين

لوحات معرض {أكشن} 

تتنوع بين حياة المدينة 

الشعبية وحياة الريف 

ومظاهر تلك الحياة من 

احتفالات شخصية
الفنان التشكيلي العراقي 

دائم البحث عن الأفضل، 

عن المميز، عن المختلف، 

وكأنه يعيد قراءة الواقع 

قراءة جديدة

غريب ملا زلال

ع

كاتب سوري



 نيويــورك - لــــم تقتصــــر التحقيقــــات 
هارفــــي  الســــينمائي  بالمنتــــج  المتعلقــــة 
واينستين، ثم الزلزال الذي أحدثته حركة 
#MeToo (أنــــا أيضــــا) علــــى إطلاق ســــيل 

من الاتهامــــات بالتحرش الجنســــي ضد 
شخصيات من أصحاب النفوذ، بل أحدثت 
كذلــــك تغييرا فــــي الطريقــــة المعُتمدة من 

وسائل الإعلام لتغطية هذه القضايا.
ويقول رونان فارو الذي لعب تحقيقه 
دورا أساســــيا فــــي إســــقاط واينســــتين 
”أعتقد أن الرغبة فــــي توفير معلومات عن 
هذا النوع من الجرائم أصبحت أقوى في 
غرف التحرير ممــــا كانت عليه قبل خمس 
سنوات أو أكثر“. ويضيف ”أشعر أننا في 
مرحلــــة واعدة لناحية رغبــــة الصحافيين 
ورؤســــاء التحرير في إجراء تحقيقات عن 

شخصيات عادة ما لا تتعرض للانتقاد“.
وحاز فارو على جائزة بوليتزر لســــنة 
2018 عن جهوده في الكشف عن الاعتداءات 
الجنســــية والاغتصابــــات التــــي ارتكبها 
المنتج الســــينمائي واينســــتين. وتقاســــم 
فارو هذه الجائزة مع الصحافيتين جودي 
كانتور وميغن توهي من ”نيويورك تايمز“ 

اللتين عملتا معه على هذه القضية.
وبعد نشــــر الصحافة الأميركية أولى 
التحقيقــــات المرتبطة بقضية واينســــتين 
في أكتوبر 2017، زادت التغطية الإعلامية 
المرتبطــــة بحركــــة #Me Too والاعتداءات 
الجنســــية بنســــبة 52 في المئة فــــي العام 
التالــــي، بحســــب منظمة ”وومنــــز ميديا 

سنتر“ النسوية.
وقالــــت رئيســــة المنظمــــة عقب نشــــر 
كانــــت  العــــام  هــــذا  ”خــــلال  الدراســــة 
وســــائل الإعــــلام والحقيقــــة نفســــها في 
حصــــار“، مضيفة ”من خلال الكشــــف عن 
ممارســــات مروعة على المستويين الفردي 
والمؤسساتي، نلاحظ وجود فرصة لاعتماد 
شــــفافية جديدة وتغييــــرات دائمة بهدف 
الوصول إلى المزيد من المســــاواة ولتعزيز 
قوة المرأة“. وبعد قضية واينســــتين، أُعيد 
النظر في مزاعم بأفعال إجرامية ارتكبتها 

شخصيات بارزة.

الأميركية  المنظمــــة  مؤســــس  ويعتبر 
لمكافحة العنف الجنسي RAINN ورئيسها 
ســــكوت بيركويتز أنّ ”إحــــدى أهم نتائج 
تتمثــــل فــــي التأكيــــد  حركــــة ’مــــي تــــو‘ 
للنســــاء أنّهنّ لم يتعرّضــــن وحدهنّ لهذه 
الاعتــــداءات، بل هنــــاك الملايــــين واجهن 
أفعــــالا مماثلــــة“. وتديــــر RAINN الخــــط 
الوطني الســــاخن للاعتداءات الجنســــية، 
ويشــــير بيركويتــــز إلــــى أنّ الاتصــــالات 
تضاعفــــت خلال الســــنوات الخمس التي 

تلت انطلاق حركة ”مي تو“.

ويشير بيركويتز إلى تسجيل ”تحسن 
متواصل فــــي الطريقة المعتمــــدة لتغطية 
صحافيا، منذ تأســــيس  هــــذه القضيــــة“ 
RAINN قبــــل نحــــو 30 ســــنة. ويضيــــف 

”أصبحــــت وســــائل الإعــــلام عمومــــا في 
الوقت الحالــــي أكثر إدراكا بوجود ناجية 
المطروحة، وتغطّي قضيتها  وراء القصة“ 

تاليا ”بتعاطف وتفهّم“. 
ويوضح فارو أنّ الصحافيين أصبحوا 
في الســــنوات الأخيرة يعتبرون أنّ العنف 
الجنســــي موضوع يستحق التغطية على 
غرار الجرائم المرُتكبة داخل الشــــركات أو 

المرتبطة بالأمن القومي مثلا.
ويضيف ”أعتقد أن جزءا من المشــــكلة 
التي طُرحت في شــــأن هــــذا الموضوع هو 
وجــــود نوع مــــن الصمت حيــــال الاعتداء 

الجنسي“.
ومــــع أنّ الصحافــــة قد عــــززت إبراز 
حركة ”مي تو“ ووسعت الجدل المثُار حول 
الاعتداءات الجنسية، إلا أنّ القيود لا تزال 

موجودة في تغطياتها.
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 باريــس - ســــلط إلغاء مقابلــــة فرحات 
مهنــــي زعيــــم حركــــة اســــتقلال القبائل 
(ماك) ليــــل الأحد/الاثنين مع برنامج ”في 
مواجهة ريوفــــول“ (Face à Rioufol) على 
(CNEWS) الفرنسية في  قناة ”سي.نيوز“ 
اللحظة الأخيرة الضوء على الرقابة التي 
تمارســــها فرنســــا على وســــائل إعلامها 

لإرضاء النظام الجزائري.
وكان من المقــــرر أن يحل زعيم ”ماك“ 
فرحات مهني ضيفًا علــــى البرنامج على 
الساعة 8:30 مســــاءً يوم الأحد الثاني من 
الإخبارية  أكتوبر على قناة ”ســــي.نيوز“ 
الشــــهيرة  بولــــوري  لمجموعــــة  التابعــــة 

القريبة من الإليزيه.

وقـــدم مهنـــي إلـــى أســـتوديوهات 
القناة أين اســـتقبله الصحافيون الذين 
أعلنوا مباشـــرة في الســـاعة 8:25 مساءً 
مـــروره علـــى الهـــواء. بعـــد لحظـــات، 
غرفة  اقتحم مدير من قناة ”ســـي.نيوز“ 
الانتظـــار وأعلـــن لفرحات مهنـــي إلغاء 
المقابلـــة التـــي من المفترض أن تســـتمر 

عشرين دقيقة.
وأظهــــر فيديــــو مــــن وراء الكواليس 
متــــداول على مواقع التواصل الاجتماعي 
تلقي إيفان روفيول الصحافي المســــؤول 
عــــن إجــــراء المقابلــــة ”الأخبــــار التي لم 
يصدقها“. وقال معلقون إن مقطع الفيديو 
الذي احتوى المشهد السريالي قدم بعض 
الإجابــــات التــــي تســــمح بفهــــم مثل هذا 

القرار بشكل أفضل.

وســــأل روفيول ”ماذا حدث؟“. وأجاب 
ناقــــل الخبــــر محرجًــــا ”لا أعــــرف، يحق 
لنــــا ألا نقول أي شــــيء“. ليقــــول فرحات 
مهني بهــــدوء ”إنــــه الإليزيــــه.. كان على 

الجزائر التدخل“.
ويوضح إيفــــان روفيول ”لقد أخبرتك 
قبل أســــبوع وكانت الإدارة على علم منذ 
أســــبوع“. وأضــــاف ”إنه أمــــر لا يصدق 
حقًــــا، إنها المرة الأولــــى التي يحدث فيها 
ذلك“، ليؤكد بعدها أن ”تفســــير مهني هو 
الصحيــــح، لا بد أنــــه كان هناك ضغط من 

الجزائر العاصمة“.
ويأتـــي إلغـــاء هـــذه المقابلـــة قبل أن 
تسافر رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت 
بورن إلى الجزائر يومي التاسع والعاشر 
أكتوبـــر. وســـتعقد الأخيرة مـــع نظيرها 
الجزائري أيمن بـــن عبدالرحمن اجتماعا 
ســـيتم الإعلان بموجبه عن زيادة محتملة 
في شـــحنات الغاز الجزائري إلى فرنســـا 
فـــي خضم أزمـــة طاقة ناجمـــة عن الحرب 

الروسية في أوكرانيا.
وبحســـب مصادر إعلامية، فقد اتصل 
عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  مستشـــارو 
تبون بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
وهـــددوه بإلغـــاء زيـــارة رئيســـة الوزراء 

إليزابيت بورن إلى الجزائر العاصمة.
وحرصًـــا علـــى الحفاظ علـــى علاقات 
جيدة مـــع الجزائـــر، لم يتـــردد إيمانويل 
ماكرون في الاتصال بيانيك بولوري مالك 
القنـــاة التابعة لمجموعة بولـــوري ليأمره 

بإلغاء مقابلة فرحات مهني.
اســـتخباراتية  مصـــادر  وبحســـب 
مالـــك  بولـــوري  يانيـــك  فـــإن  مغاربيـــة، 
المجموعة نفسه هو من رد على مكالمة تلقى 
بموجبها أوامـــر إيمانويل ماكرون بإلغاء 

المقابلة مع مهني.
ولا يبدو أن النظام الجزائري يريد منح 
أي تنازل للمستعمر السابق دون الحصول 
على إجابات مؤكـــدة لمطالبه بعد أن جفت 
تدفقات الغاز الروســـي إلى فرنســـا تمامًا 

في نهاية شـــهر أغســـطس الماضـــي، بعد 
إعلان شـــركة غازبروم الروســـية العملاقة 
تعليقًـــا تامًـــا لشـــحناتها إلـــى مجموعة 
إنجي الفرنسية. وهي صفقة ينوي النظام 
الجزائري اســـتغلالها للتلاعـــب بباريس 

التي تخشى شتاء قاسيا.
ويتســـاءل مراقبون، بعد تجاهل حرية 
التعبيـــر التي ما زالـــت ترفعها كراية على 
أراضيهـــا وفي أي مكان آخر، إلى أي مدى 
ســـتكون فرنســـا مســـتعدة للانحراف عن 

قيمها الديمقراطية لإرضاء الجزائر؟
وهـــذه الرقابـــة على وســـائل الإعلام 
الفرنســـية ليســـت الأولـــى منـــذ زيـــارة 
إيمانويل ماكـــرون إلى الجزائر في الفترة 
مـــن الخامـــس والعشـــرين إلى الســـابع 
والعشرين أغسطس بعد أزمة دبلوماسية 
اســـتمرت أشـــهرا وهي مرتبطـــة بالنزاع 

حول الذاكرة بين البلدين.
وعلى إثـــر هـــذه الزيارة نُشـــر عمود 
في صحيفـــة ”لوموند“ قبل ســـحبه، كتبه 
الباحـــث بـــول ماكـــس مـــوران وعنوانه 
”اختزال الاســـتعمار فـــي الجزائر بـ‘قصة 
حـــب‘ يكمـــل تبني ماكـــرون موقف اليمين 

بشأن مسألة الذاكرة“.
وكتبت النسخة المسائية للصحيفة في 
توضيح لســـبب ســـحب العمود أن ”جملة 
’قصة حـــب لم تخل من مأســـاة‘ التي قالها 
ماكـــرون في المؤتمر الصحافـــي، وإن كان 
يمكن أن تخضع لتفسيرات مختلفة، فإنها 
لم تكـــن تتحدث عن الاســـتعمار بالتحديد 
كمـــا ورد فـــي العمـــود، بل عـــن العلاقات 
الجزائرية الطويلة“. وأضافت  الفرنسية – 
أنها ”تعتـــذر لقرائها  صحيفـــة ”لوموند“ 

وكذلك لرئيس الجمهورية“.
وقال موران إن ”سحب النص ممارسة 
غيـــر طبيعية وغيـــر مفهومة“، مســـتنكرا 
محتوى رسالة الاعتذار التي نشرت، وقال 
إن ”هـــذا النص يوحي بأن تفســـيري كان 
خاطئـــا. هذا يقـــوض مصداقيتي كباحث. 

تحليلي هو نتيجة عمل بحثي طويل“.
نشـــرتها  لماكرون  تصريحات  وكانـــت 
 2021 أكتوبـــر  فـــي  ”لومونـــد“  صحيفـــة 
واتهم فيها النظام ”السياســـي العسكري“ 
الجزائري بالحفاظ على ”إيجار تذكاري“، 

أدت إلى أزمة بين الجزائر وباريس.
وكان الملياردير الفرنسي كزافييه نيل 
أحد المساهمين الرئيســـيين في ”لوموند“ 

من بـــين الوفد المرافـــق لإيمانويل ماكرون 
إلى الجزائر.

ســــيذهب  مــــدى  أي  إلــــى  يعــــرف  ولا 
الإليزيه باســــم ”قصة الحــــب مع الجزائر“، 
هل ســــتكون مستعدة لتسليم فرحات مهني 
الــــذي صــــدرت بحقه مذكــــرة توقيف دولية 
عن المدعــــي العام في محكمــــة الجزائر في 
السادس والعشرين أغسطس الماضي بزعم 
أنه أمر بإشعال الحرائق التي دمرت منطقة 
القبائل في صيف 2021 وخلفت 103 قتلى؟

وفي أبريـــل 2021 اتُهمت الحركة التي 
تعتبـــر غيـــر قانونيـــة في الجزائـــر، دون 
أي دليـــل مـــن قبـــل الحكومـــة الجزائرية 
بالتخطيط لهجمات ضد مسيرات الحراك 
المؤيدة للديمقراطية، قبـــل تصنيفها على 
أنهـــا ”منظمـــة إرهابية“، وكذلـــك الحركة 
ومقرهـــا  الإســـلامية المحافظـــة ”رشـــاد“ 

بالخارج أيضًا وبالتحديد في لندن.
وقـــال منتقـــدون إنـــه للحصـــول على 
بعـــض الغاز مـــن المجلس العســـكري في 
الجزائـــر، بدأت فرنســـا بقيـــادة ماكرون 

رقابة ناعمة تســـتهدف الأصوات المنتقدة 
لـ“النظام الكاكي“.

وقد ندد مهني (70 عامًا) وهو لاجئ في 
فرنسا منذ عشـــرين عامًا مرارا بـ“هوس“ 
المنظمـــة  بوصـــف  الجزائريـــة  الســـلطة 
الســـلمية التي يرأســـها بأنها ”إرهابية“. 
وقـــال في عام 2021 ”منذ عدة أشـــهر كانت 
السلطات الجزائرية تبذل قصارى جهدها 
لتشـــويه ســـمعتنا، ولترهيبنا“، مستنكرًا 
هوس ”الجزائر بجعل الحركة التي تنادي 
بتقريـــر مصيـــر منطقـــة القبائـــل منظمة 

إرهابية“.
مـــن جانبهـــا قدمـــت حركـــة ”أنافاد“ 
طلبـــا لوزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني 
بلينكـــن تدعوه إلى دعم تســـليط عقوبات 
ضد الجزائر بســـبب الحرائق التي دمرت 
ثلثـــي منطقـــة القبائـــل وقتلـــت أكثر من 
500 شـــخص، معتبرة ذلـــك إبادة ممنهجة 
للقبائليـــين، كمـــا تتهم النظـــام الجزائري 
بالارتهـــان إلى الكرملـــين. وولدت الحركة 
عام  في أعقـــاب ”ربيـــع القبائل الأســـود“ 

2001، وتتهم الســـلطات الجزائرية الحركة 
بأهداف ”انفصالية“، وهي ذريعة شـــاملة 

لاضطهادها.
يذكـــر أن القبائـــل هي منطقـــة ناطقة 
باللغـــة الأمازيغية تقع في شـــمال شـــرق 
الحكـــم  شـــرعية  وتعـــارض  الجزائـــر 

العسكري. وهي من معاقل الحراك.
وفـــي ســـياق آخـــر، يســـلط مراقبون 
الضوء على ”ازدواجية“ ســـلوك السلطات 
الفرنســـية مـــع الانفصاليـــين. بينما تقدم 
القناة الإخبارية فرانس 24 نفســـها كمنبر 
فـــي جميـــع المواســـم للانفصاليـــين فـــي 
بوليساريو باســـم احترام حرية التعبير. 
وتراقب الســـلطات الفرنســـية مـــن أعلى 
مســـتوى من الدولـــة عندمـــا يتعلق الأمر 
بانتقـــاد الجزائر. ويقولون إنها ازدواجية 
لا يمكـــن فهمهـــا لأن فرانـــس 24 هي قناة 
العامـــة  والبصريـــة  الســـمعية  للخدمـــة 
الفرنســـية والتي يتـــم توفير الجزء الأكبر 
من ميزانيتها من قبل الحكومة، على عكس 

قناة ”سي.نيوز“ الخاصة.

حرية التعبير الفرنسية تختنق بالغاز الجزائري
إلغاء مقابلة فرحات مهني يسلط الضوء على رقابة فرنسية تستهدف الأصوات المنتقدة للنظام الجزائري

للحصول على بعض الغاز من الجزائر لمواجهة الشــــــتاء القاسي، بدأت 
فرنســــــا رقابة ناعمة تســــــتهدف الأصوات المنتقدة للنظام الجزائري في 
ــــــم ير مثلها قط، آخرها إلغــــــاء مقابلة فرحات مهني  الإعلام الفرنســــــي ل
زعيم حركة اســــــتقلال القبائل (ماك) على قناة ”سي.نيوز“ الخاصة بعد 

ضغوط من الإليزيه.

كيف غيرت {مي تو} تغطية 

الصحافة للاعتداءات الجنسية

احتفال العراقيين بـ#العيد_الوطني_العراقي مؤجل

 حتى التخلص من الاحتلال الإيراني
 بغداد - اختار العراقيون الاثنين تأجيل 
بـ#العيد_الوطني_العراقـــي  الاحتفـــال 

حتى التخلص من الاحتلال الإيراني.
ويأتي تحديد هـــذا العيد الذي عطلت 
فيه البلاد رســـميا، بعد أن أقرت الحكومة 
العراقيـــة فـــي اجتماع برئاســـة مصطفى 
الكاظمـــي فـــي مطلع ديســـمبر عـــام 2020 
مشـــروعا قدمتـــه وزارة الثقافـــة باختيار 
تاريـــخ انضمام العراق إلـــى عصبة الأمم 
المتحـــدة المصادف للثالث مـــن أكتوبر عام 

1932 يوماً وطنياً.
وكان أول اختيار لهذا اليوم عام 2008 

ولكن لم يمرر البرلمان قانونا بذلك.

ولم يكن العراق يحتفل بعيده الوطني 
فـــي هذا التاريـــخ قبل ذلك بعـــد أن اعتبر 
التاســـع من أبريل عيداً وطنياً للبلاد، بعد 
إقراره رسمياً آنذاك من قبل مجلس الحكم 
الذي نصبـــه الاحتلال الأميركـــي إثر غزو 

البلاد في ذلك اليوم عام 2003.
وواجـــه ذلـــك التاريـــخ جـــدلا وخلافا 
اســـتمر 18 عاما منذ سقوط نظام الرئيس 
العراقي السابق صدام حسين، حيث أكدت 
الأوســـاط العامة على عـــدم صلاحية هذا 
اليـــوم ليكـــون عيدا وطنيـــا باعتباره يوم 
احتلال العراق وتســـليمه إلى إيران لقمة 

سائغة وليس استقلاله.

ويتعرض الوعـــي العراقي إلى عملية 
تزييـــف ممنهجة مـــن إيـــران معاولها في 
العـــراق. وبعد الغـــزو الأميركي عام 2003، 
امتـــدت معاول الهـــدم إلى أكثـــر الأعمال 
الفنيـــة رمزيـــة لبغـــداد ولتاريـــخ البلاد 
الحديـــث، وخاصة تلـــك المرتبطة بالحرب 
العراقية. وحاولت إيران إلغاء  الإيرانية – 
كل الأعياد الوطنية في العراق وتعويضها 

بأعياد دينية.
ورغم ذلك لا ينسى العراقيون الاحتفال، 
ولـــو على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
بأعياد توثق انتصارهم على الإيرانيين من 
ذلـــك الاحتفـــال بـ#يوم_النصر_العظيم 
وهـــو ذكرى انتصـــار العراق علـــى إيران 
في حرب الخليج الأولى. وينشـــط كل عام 

هاشتاغ #يوم_سحقنا_الخميني.
كمـــا يحيـــي العراقيون علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، ذكرى يوم الشـــهيد 
العراقي الذي تم إيقاف الاحتفاء به رسميا 

لأسباب تتعلق بـ“التآخي مع إيران“.
ويصادف يوم 1 ديســـمبر يوم الشهيد 
العراقي تخليـــداً لذكرى الجنود العراقيين 
الذيـــن وقعوا في أســـر الجيـــش الإيراني 
أثنـــاء الحرب العراقيـــة – الإيرانية، حيث 
قامـــت إيـــران بإعدامهـــم بطرق وحشـــية 
وأطلقت سراح البعض لينقلوا الخبر إلى 
القيـــادة العراقية من أجل بـــث الرعب في 

صفوف الجيش العراقي.
ويبث العراقيون على حساباتهم على 
مواقـــع التواصل فـــي ذلك اليـــوم الأغنية 
ترابـــج  كاع  ”يـــا  الشـــهيرة  الحماســـية 
كافـــوري“، التي كانت تبث في أيام الحرب 
العراقيـــة الإيرانيـــة، والتـــي ظهـــرت في 
ســـاحات الاحتجاج العراقية وعلى مواقع 

التواصل في أكتوبر 2019.
ترابـــج  كاع  ”يـــا  أغنيـــة  واشـــتهرت 
التي كتبهـــا الشـــاعر العراقي  كافـــوري“ 
المعروف كاظم إســـماعيل الكاطع، ولحنها 
علـــي عبدالله إبان حرب الثماني ســـنوات 
بـــين العراق وإيـــران، وكانت تبث بشـــكل 
شبه يومي خلال فترة الحرب في ثمانينات 

القرن الماضي. 

والكافـــور، يُخلط بالماء كي يُغســـل به 
الميت، لكن الشهيد حين يموت لا يُغسل ولا 
يُكفن، فيكون ما علق بـــه من تراب بمنزلة 

الكافور.
وقال العراقيون علـــى مواقع التوصل 
ضمن هاشتاغ #العيد_الوطني_العراقي 
الذي احتـــل الترند العراقي على تويتر إن 
الاحتفال مؤجـــل حاليا حتى التخلص من 

الاحتلال الإيراني لبلادهم. وقال مغرد:

وغرد صحافي:

والتغريـــدة مســـتوحاة من هاشـــتاغ 
#نريد_وطـــن الشـــهير الذي رفع كشـــعار 

خلال انتفاضة تشرين عام 2019.
وغـــرد أســـتاذ العلوم السياســـية في 

جامعة جيهان في أربيل مهند الجنابي:

«قصة حب» بقواعد جديدة 

مراقبون يتساءلون إلى 

أي مدى ستكون فرنسا 

مستعدة للانحراف عن 

قيمها الديمقراطية 

لإرضاء الجزائر

الصحافيون أصبحوا 

يعتبرون أن العنف 

الجنسي موضوع يستحق 

التغطية على غرار الجرائم 

المرتبطة بالأمن القومي

العراقيون لا ينسون يوم النصر العظيم 

@Alhardanirq
ــــــرض أن يكون هذا  كان ومــــــن المفت
اليوم هو يوم يحتفــــــل به العراقيون 
من الشمال إلى الجنوب، يرقصون 
في الشــــــوارع ويرددون الأناشــــــيد 
في حــــــب الوطن كما هــــــو حال كل 
الشــــــعوب في عيدها الوطني. ولكن 
ــــــلادي لا زال الوطــــــن غائبًا  فــــــي ب
ونبحــــــث عنه فــــــي وجوه الشــــــهداء 
وداخل كهوف الســــــلطة التي غيبته. 

#العيد_الوطني_العراقي.

@aziz_alrubaye
ــــــاً لنحتفل بعيده #العيد_ نريد وطن

الوطني_العراقي.

@moaljanabi10
أن  هو  #العيد_الوطني_العراقي 
يحكم العراقيون أنفسهم، ويتمتعون 
بحقوقهم الوطنية عبر سيادة القانون 
اللادولة  فواعــــــل  ــــــى  عل والقضــــــاء 
وإنصاف الضحايا. هو يوم التمسّك 
يختطفها  ممن  واستعادتها  بالدولة، 
ويصــــــادر المســــــتقبل، فليس صدفة 
أن تأتي ذكرى الاســــــتقلال مع أيام 
#ثورة_تشــــــرين التي تناضل لأجل 

الاستقلال.
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 واشنطن - حدد باحثون، ممن يدرسون 
عوامــــل خطــــر الإصابــــة بالســــرطان في 
بلدان العالم عبــــر العمر والجنس بمرور 
الوقت، عددا مــــن عوامل الخطر للإصابة 

بالسرطان القابلة للتعديل.
وفحص الباحثون بيانات من دراسة 
العبء العالمي للأمراض وهي الدراســـة 
الوبائية الأكثر شـــمولا في جميع أنحاء 
العالـــم حتى الآن، ووجـــدوا عادات نمط 
حيـــاة غيـــر صحية، مثـــل اتبـــاع نظام 
غذائـــي غير صحـــي، وعدم وجـــود وزن 
صحي للجســـم، وعدم ممارســـة النشاط 
البدني الكافي، يمكن أن تســـهم في خطر 

الإصابة بالسرطان.
وقــــاد الدراســــة، التــــي شــــارك فيها 
أكثر مــــن 7000 باحــــث في أكثــــر من 150 
دولــــة وإقليم، معهد القياســــات الصحية 
والتقييم، وهو مركز أبحاث صحي عالمي 
في جامعة واشنطن في الولايات المتحدة.
دراســـة  نتائـــج  الباحثـــون  وحلـــل 
العـــبء العالمـــي للأمـــراض والإصابات 
وعوامل الخطر لعام 2019، وهي الدراسة 
الوحيدة، حتـــى الآن، التي تحدد عوامل 
الخطـــر لجميـــع البلـــدان، عبـــر الفئات 
العمريـــة، لـــكلا الجنســـين، مـــع مـــرور 

الوقت.
ووجــــدت الدراســــة أن عوامل الخطر 
القابلــــة للتعديل بمــــا في ذلــــك التدخين 
والنظام الغذائي وتلوث الهواء مســــؤولة 
عــــن 4.45 مليــــون حالــــة وفــــاة بســــبب 
الســــرطان، منها 2.9 مليــــون بين الرجال 

و1.6 مليون بين النساء.
واســــتخدمت المنهجيــــة المتبعــــة في 
الدراسة معايير الصندوق العالمي لأبحاث 

السرطان لتحديد عوامل الخطر.
فإن  الصنــــدوق،  لتوصيــــات  ووفقــــا 
الاســــتغناء عــــن الأطعمة ذات الســــعرات 
الحرارية العالية والمشــــروبات السكرية، 
وتقليــــل شــــرب الكحــــول وفقــــدان الوزن 
الإصابــــة  خطــــر  مــــن  تقلــــل  أن  يمكــــن 

بالسرطان.
ويعتمــــد هذا علــــى أحــــدث الأبحاث 
العلمية حول كيفية الوقاية من السرطان.
التي  الســـابقة  الأبحـــاث  وأظهـــرت 
لأبحـــاث  العالمـــي  الصنـــدوق  أجراهـــا 
الســـرطان أن نحـــو 40 فـــي المئـــة مـــن 
حالات الســـرطان يمكن الوقاية منها من 
خلال التغييرات المتعلقة بوزن الجســـم 
والتغذية والنشاط البدني والتدخين، من 

بين أمور أخرى.
وفــــي الواقــــع، يؤكــــد مركــــز أبحاث 
الســــرطان فــــي المملكــــة المتحــــدة هــــذه 
المطالبات ”تظهر الأبحاث أن ممارســــات 
مثــــل الإقلاع عن التدخــــين والحفاظ على 
وزن صحــــي يمكــــن أن تقلــــل مــــن خطر 

الإصابة بالسرطان“.

وتواصل المؤسسة الخيرية البريطانية 
”بإجـــراء تغييـــرات صحيـــة الآن، يمكنك 

إحداث فرق في صحتك في المستقبل“.
خطـــر  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
إصابة الشـــخص بالسرطان يعتمد على 
العديـــد من الأشـــياء المختلفـــة، بعضها 

لا يمكن تغييره.
يقــــول مركــــز ”مــــاك ميلــــون كنســــر 
سيبورت“ ”بالنسبة إلى معظم الناس، يعد 
التقدم في العمر أكبر عامل خطر للإصابة 
بالسرطان. وبشكل عام، الأشخاص الذين 
تزيــــد أعمارهــــم عــــن 65 عاما هــــم الأكثر 
عرضة للإصابة بالســــرطان. والأشخاص 
الذين تقل أعمارهم عــــن 50 عاما يكونون 

أقل عرضة للإصابة بالسرطان“.

وأيضا، يمكن أن ينتشــــر الســــرطان 
بســــبب التاريــــخ العائلي للمــــرض. ومع 
ذلــــك، فإن أقل من واحد مــــن كل 10 أنواع 
من السرطانات يرتبط بتاريخ عائلي قوي 
من السرطان، كما يشير مركز“ماك ميلون 
كنســــر ســــيبورت“. وتنصــــح المؤسســــة 
الخيريــــة ”إذا كنــــت قلقــــا، يجــــب عليك 

التحدث إلى طبيبك“.
وتكمن جذور الرهبـــة التي يمكن أن 
تأتي مع تشخيص السرطان في طبيعته 
القاتلة، وهوالسبب الثاني الأكثر شيوعا 
لوفـــاة الأميركيـــين بعد أمـــراض القلب، 
وفقـــا لمراكـــز الســـيطرة علـــى الأمراض 

والوقاية منها.
مبكــــرا  تشــــخيصه  عنــــد  وحتــــى 
فــــإن  العلاجــــات،  بأحــــدث  ومهاجمتــــه 

السرطان لا يزال لديه القدرة على القتل.
ووفقــــا لمنظمة الصحــــة العالمية، فإن 
الســــرطانات الثلاثــــة التي قتلــــت معظم 
النــــاس فــــي جميع أنحاء العالــــم في عام 
2020 هي سرطان الرئة (1.80 مليون حالة 
وفاة)، وســــرطان القولون والمستقيم (916 
ألف حالة وفاة) وسرطان الكبد (830 ألف 
حالــــة وفاة). لكن هذه ليســــت أكثر أنواع 
الســــرطان فتــــكا، وفقــــا لريبيكا ســــيغل، 
المديرة العلمية الأولى لأبحاث المراقبة في 

جمعية السرطان الأميركية.
وأوضحت ســــيغل أن عدد الأشخاص 
الذيــــن يقتلهم الســــرطان كل عــــام يعتمد 
على عاملــــين: عدد الأشــــخاص المصابين 
به (الإصابة بالســــرطان) والنسبة المئوية 

للأشــــخاص الذين تم تشخيص إصابتهم 
بالســــرطان على قيد الحيــــاة (البقاء على 

قيد الحياة).
ويحـــدد باحثـــو الســـرطان البقـــاء 
على قيد الحياة بمقياس يســـمى البقاء 
النســـبي لمدة 5 ســـنوات. وهي النسبة 
المئويـــة للأشـــخاص الذيـــن يتوقع أن 
ينجوا من آثار سرطان معين، باستثناء 
المخاطر من الأســـباب المحتملة الأخرى 
بعـــد  ســـنوات  خمـــس  لمـــدة  للوفـــاة، 
التشخيص، وفقا لبرنامج المراقبة وعلم 
الأوبئة والنتائج النهائية، وهي مبادرة 
المعهـــد الوطني للســـرطان التي تجمع 
وتصنف وتحلل وتنشر تقارير البيانات 
والإحصاءات عن حالات الســـرطان على 

الصعيد الوطني.
ويصل معــــدل البقاء النســــبي لمدة 5 
سنوات بعد الاصابة بسرطان البنكرياس 

إلى نسبة 11.5 في المئة.
ويبدأ سرطان البنكرياس في أنسجة 
البنكريــــاس، مــــا يســــاعد علــــى الهضم. 
وســــرطانات الجهاز الهضمي بشكل عام 
مميتــــة تماما، حيث يعيش أقل من نصف 
المرضى لمدة خمس ســــنوات،  وســــرطان 

البنكرياس هو الأكثر فتكا.
البنكرياس  ســــرطانات  معظــــم  وتعد 
ســــرطانات إفرازية، ما يعني أن السرطان 
ينشــــأ في الخلايا التي تصنــــع إنزيمات 
الجهــــاز الهضمي. وتنشــــأ الســــرطانات 
في خلايا الغــــدد الصماء في البنكرياس، 
والتي تصنع الهرمونات مثل الأنسولين. 
وتســــمى هــــذه الأورام أورام الغدد الصم 
العصبية البنكرياســــية أو أورام الخلايا 

الجزيرية.
واعتمــــادا علــــى مــــدى انتشــــاره، قد 
البنكرياس  ســــرطانات  الأطبــــاء  يعالــــج 
العــــلاج  أو  الإشــــعاع  أو  بالجراحــــة 
الكيميائي. وقد تشــــمل العلاجات الأخرى 
العــــلاج المناعــــي (الــــذي يكثــــف جهــــاز 
المناعة لمهاجمة الســــرطان) أو العلاجات 
تســــتهدف  التــــي  (الأدويــــة  المســــتهدفة 
الجزيئات الخاصة بالخلايا السرطانية). 
ويتوقع أن يؤدي سرطان البنكرياس إلى 
وفاة 49830 شــــخصا في الولايات المتحدة 

في عام 2022.
ويتشــــكل النوع الثاني الأكثر شيوعا 
من ورم الظهارة المتوســــطة في الصفاق، 
وهو النســــيج الذي يبطّن البطن ويحيط 
بالعديد مــــن أعضاء البطــــن، مثل المعدة 
والكبد؛ ويســــمى هذا النوع من السرطان 

ورم الظهارة المتوسطة الصفاقي.
الظهـــارة  ورم  يحـــدث  مـــا  ونـــادرا 
المحيطـــة  الأنســـجة  فـــي  المتوســـطة 
بالقلـــب والخصيتـــين. ويعـــد التعرض 
للأسبســـتوس، وهـــو أليـــاف معدنيـــة 
شـــائعة الاســـتخدام فـــي العـــزل، وفقا 
لوكالة حماية البيئة الأميركية، الســـبب 
الرئيســـي لـــلأورام المتوســـطة الخبيثة 
ويمكن أن يساهم في تطور ورم الظهارة 

المتوسطة الصفاقي.
ويعتمد علاج ورم الظهارة المتوسطة 
على مدى تقدمه ولكنه قد يشمل الجراحة 
والعــــلاج الكيميائي والعلاج الإشــــعاعي 
والعلاجات الموجهة والعلاجات المناعية.

 كليفلانــد (الولايات المتحــدة) - قالت 
الدكتورة ســــاره سيدلوفســــكي إن فقدان 
الســــمع يحدث عــــادة بالتدريــــج مع تقدّم 
الشــــخص في العمر، مشــــيرة إلى أن ذلك 
قد لا يُتيح تشخيص الإصابة به والتعرّف 

عليه فورا.
ودعت خبيرة السمعيات لدى كليفلاند 
كلينــــك إلى معالجــــة فقدان الســــمع دون 
تأخير، نافية أن يكون المصاب به مضطرا 
إلى تحمّله والتعايش معه من دون علاج؛ 
لأن القدرة على السمع تُبقي على الشعور 
بالثقة والقدرة على التواصل مع الآخرين.

وأضافــــت سيدلوفســــكي أن شــــيوع 
فقدان الســــمع بين المسنين يجب ألاّ يعني 
القبــــول بــــه، مؤكــــدة على أهميــــة منافع 
العــــلاج؛ حيــــث تســــاعد أجهزة الســــمع 
الشــــخص في الحفاظ علــــى العلاقات مع 

الأصدقاء وأفراد الأسرة، وحتى إثرائها.
وأردفــــت أن المــــرء إذا عانــــى ضعف 
الســــمع، ســــيبذل جهدا كبيرا للبقاء على 
اتصال بمحيطه، وســــيتعينّ عليه أن يفكّر 
فــــي وضعية جلوســــه أو فــــي من يجلس 
بجانبــــه، وأن يركّز كثيــــرا حتى لا تفوته 
الأجزاء المهمة من المحادثة، ما قد يتسبب 
فــــي تخلّيــــه عن الأنشــــطة التــــي يحبها؛ 
لأنها لم تعــــد ممتعة، الأمر الذي قد يؤدي 
بدوره إلى إصابته بالعزلة الاجتماعية أو 

الخرف أو حتى الاكتئاب.
وأشــــارت الدكتورة سيدلوفسكي إلى 
أن المحيطين بالشــــخص المسنّ يلاحظون 
في أكثر الحالات إصابته بضعف الســــمع 
قبل أن يدرك هو نفســــه هــــذا الأمر؛ نظرا 
لحاجتهــــم إلــــى تكــــرار مــــا يقولــــون أو 

لإدراكهم أن فهمهم يُساء من المستمع.
وتشجّع الدكتورة سيدلوفسكي، التي 
تشـــغل أيضا منصب رئيـــس الأكاديمية 
الأميركية لعلم الســـمعيات، المسنين على 
إجراء اختبار الســـمع مع أحد مختصّي 
الســـمعيات بمجرد أن يلاحظـــوا هم أو 
أحـــد أقاربهـــم أعراض ضعف الســـمع، 
داعيـــة إلى البـــدء في إجـــراء اختبارات 
الســـمع احترازيا مرة كل بضع ســـنوات 

بعد سن الخمسين.
وقالت سيدلوفســــكي إن من الأســــهل 
التأقلم مع تقنيات المساعدة السمعية عند 
البدء في اســــتخدامها مبكرا، موضحة أن 
الانتقال إلى اســــتخدام أجهزة المســــاعدة 
الســــمعية يصبــــح أســــهل عندمــــا يكون 
ضعــــف الســــمع أكثر اعتــــدالا؛ إذ يتطلب 
اعتيــــاد الدماغ عندها على جودة الصوت 
المختلفة جهدا أقلّ، لكنها أشــــارت إلى أن 
الناس غالبا ما يفضلون عدم الاســــتعانة 
بأجهزة المســــاعدة الســــمعية، بالرغم من 
إدراكهم بأنهم مصابون بضعف الســــمع، 
وذلــــك لأســــباب متنوعــــة منها الشــــعور 

بوصمــــة العــــار حيث يخشــــى الكثير من 
المســــنين حكم النــــاس عليهــــم لارتدائهم 
سماعة أذن. ودعت الدكتورة سيدلوفسكي 
إلــــى التخلّص من هــــذه الوصمة. وقالت 
”نجد اليــــوم كثيرا ممن يرتدون ســــماعة 

أذن فــــي إحــــدى الأذنين أو فــــي كلتيهما، 
لذلك نأمل أن يقلّل انتشــــار اســــتخدامها 
من وصمة العار“. والشعور بعدم الراحة، 
حيث قد يفترض الشــــخص المسنّ أن أداة 
المساعدة الســــمعية لن تكون مريحة، لكن 
الدكتورة سيدلوفســــكي تؤكّد أن الشعور 
بعدم الراحــــة في الممارســــة العملية أمر 

نادر الحدوث.

وقد لا يغطي التأمين بالضرورة أدوات 
المساعدة السمعية، لكن لا ينبغي أن تكون 
التكلفــــة عائقا، وفق ما أكّدت الخبيرة في 
علم السمعيات، مضيفة أن هناك خيارات 
تقنية متنوعة متفاوتة الأســــعار، ويمكن 
لمختصي السمعيات إيجاد الخيار الملائم 

لحالة الفرد ووضعه المالي.
كما أن فحوصات السمع ليست جزءا 
من معظم زيــــارات الرعاية الأولية، بل إن 
بعض أطباء الرعاية الأولية لا يدركون أن 
فقدان الســــمع يمكن الوقاية منه وعلاجه. 
وقد يحتاج المسنّ إلى إحالة إلى مختص 
في الســــمعيات، لكن تظلّ مسائل كالوقت 
والنفقــــات الإضافيــــة تمنــــع كثيــــرا من 

الأشخاص عن استشارة الطبيب.

وأشــــارت الدكتورة سيدلوفسكي إلى 
أن بإمكان الأشخاص تجاوز تلك العقبات 
من خلال الإقرار بــــأن المنفعة المتأتية من 
حصولهــــم على مســــاعدة لعــــلاج فقدان 
السمع لا تعود عليهم وحدهم، وإنما على 
المحيطــــين بهــــم أيضا. فإذا لــــم يكن المرء 
قادرا على المشــــاركة بالكامل في محادثة، 
قد يؤثر ذلك على جودة علاقاته مع أفراد 

أسرته وأصدقائه.
وقالــــت خبيــــرة علــــم الســــمعيات إن 
ثمّــــة مجموعــــة من حالات فقدان الســــمع 
تتــــراوح بــــين الخفيفــــة والشــــديدة، وإن 
لــــدى أطباء الســــمع فــــي المقابــــل العديد 
من الخيارات للمســــاعدة، وأضافت ”تُعدّ 
أدوات المساعدة السمعية الخيار الأفضل 
لمعظم الناس، ولم تُصمّم لاستعادة السمع 
الطبيعي، وإنما للمســــاعدة في تحســــين 
الســــمع فــــي بيئــــات مختلفــــة. وإذا زاد 
انخفاض مســــتوى السمع بمرور الوقت، 
فقــــد تقلّ فاعليــــة تلــــك الأدوات، وتصبح 
الصناعية،  كالقوقعة  المزروعــــة،  الأجهزة 

خيارا أفضل“.
سيدلوفســــكي  الدكتورة  وأوضحــــت 
أن خبراء الســــمعيات يقيسون التضخيم 
الصوتــــي المناســــب، الــــذي تتيحــــه أداة 
المســــاعدة الســــمعية، كما يقيسون مدى 
فهم الأشخاص للكلام باستخدام أدواتهم 
الســــمعية الجديدة، وذلك لتحديد أنسب 
الخيارات للمريض، فمجــــرد امتلاك أداة 
ســــمعية لا يكفي، وإنمــــا ينبغي أن تكون 
الأداة مناسبة ومبرمجة بطريقة صحيحة.

وخلصت سيدلوفســـكي إلـــى القول 
”للمـــرء أذنان تصلانه بالعالـــم لذا فهما 
تســـتحقان الاســـتثمار فيهمـــا، وعليـــه 
بالتالـــي ألاّ يتـــردّد في اتخـــاذ الإجراء 
المناســـب للحفاظ على قدرته الســـمعية؛ 
نظرا لأن المنافـــع تفوق بكثير التحدّيات 

المتصورة“.

التأقلم مع تقنيات المساعدة السمعية ضروري

المرء إذا عانى من ضعف 

السمع سيبذل جهدا 

كبيرا للبقاء على اتصال 

بمحيطه، وسيفكر في 

من يجلس بجانبه

عوامل الخطر القابلة 

للتعديل بما في ذلك 

التدخين والنظام الغذائي 

وتلوث الهواء مسؤولة عن 

4.45 مليون حالة وفاة

فوائد جهاز السمع 

تفوق التحديات المتصورة

الخلايا السرطانية سريعة الانتشار

أربعة تغييرات في نمط الحياة 

تقلل خطر الإصابة بالسرطان
40 في المئة من حالات السرطان يمكن الوقاية منها 

من خلال التغييرات المتعلقة بوزن الجسم والتغذية 

يؤكــــــد خبراء الصحة أن نمط الحياة الصحي من شــــــأنه أن يقلل من خطر 
الإصابة بالســــــرطان، وهــــــو مرض حتى عند تشــــــخيصه مبكرا ومهاجمته 
بأحــــــدث العلاجات لا تزال لديه القــــــدرة على القتل. ووجد الخبراء أن نمط 
الحياة غير الصحي، مثل شــــــرب الكحول وتناول الأطعمة ذات الســــــعرات 
الحرارية العالية والمشــــــروبات الســــــكرية وعدم ممارســــــة النشاط البدني 

الكافي، يمكن أن يسهم في الإصابة بالسرطان.

 ميشيغان (الولايات المتحدة) - توصلت 
دراســـة حديثة إلى أن ”الأوكسيتوسين“، 
المعـــروف بهرمون الحـــب، والذي تنتجه 
أجسامنا عند العناق والوقوع في الحب، 

يمكن أن يعالج القلب المكسور.
واكتشـــف الباحثون في جامعة ولاية 
يبدو أيضا  ميشيغان أن ”هرمون الحب“ 
أن لديـــه القدرة علـــى إصلاح الخلايا في 

القلب المصاب.
وعندما يعاني شـــخص ما من نوبة 
قلبيـــة، تمـــوت عضـــلات القلـــب، التي 
تســـمح له بالتقلـــص، بكميـــات كبيرة. 
وهـــي خلايـــا متخصصـــة للغايـــة ولا 

يمكنها تجديد نفسها.
ووجد الباحثون أن الأوكسيتوســـين 
يحفـــز الخلايـــا الجذعيـــة فـــي الطبقـــة 
الخارجيـــة للقلـــب، والتـــي تهاجـــر إلى 
الطبقـــة الوســـطى وتتحول إلـــى خلايا 

عضلة القلب.
واختبر الباحثـــون هذا العلاج حتى 
الآن في خلايا بشـــرية وسمك الزرد فقط 
في المختبر. ولكن من المأمول أن يستخدم 
هرمون الحبفي في يوم من الأيام لتطوير 

علاج تلف القلب.
وقـــال المؤلـــف الرئيســـي للدراســـة 
الدكتور آيتور أغيري، الأســـتاذ المساعد 
في علم الأحياء بجامعة ولاية ميشـــيغان 
”نظهـــر هنـــا أن الأوكسيتوســـين قـــادر 
علـــى تنشـــيط آليـــات إصـــلاح القلـــب 
أســـماك  فـــي  المصابـــة  القلـــوب  فـــي 
(المزروعـــة  البشـــرية  والخلايـــا  الـــزرد 
فـــي المختبـــر)، مـــا يفتـــح البـــاب أمام 

علاجات جديدة محتملـــة لتجديد القلب 
عند البشر“.

وفي أســـماك الزرد وزراعـــة الخلايا 
البشـــرية، كان الأوكسيتوسين قادرا على 
جعـــل الخلايـــا الجذعية الموجـــودة على 
الجزء الخارجي من القلب تتحرك بشـــكل 
أعمق داخل العضـــو وتتحول إلى خلايا 
عضليـــة القلـــب، وهي خلايـــا العضلات 

المسؤولة عن تقلصات القلب.

وما يـــزال البحث في مراحله المبكرة، 
لكـــن الفريق يأمل فـــي أن تتمكن الخلايا 
الجذعيـــة القلبية المهاجـــرة يوما ما من 
المســـاعدة في عـــلاج المصابـــين بأضرار 

ناجمة عن النوبات القلبية.
وأجـــرى الباحثـــون الاختبارات على 
سمك الزرد نظرا لأنه يتمتع بقدرة فريدة 
على إعادة نمو أجزاء الجسم مثل الدماغ 

والعظام والجلد.
ويمكن أن يجدد ســـمك الزرد ما يصل 
إلـــى ربع القلب، بســـبب وفـــرة عضلات 
القلب والخلايا الأخرى التي يمكن إعادة 

برمجتها.

ووجـــد الباحثـــون أنه فـــي غضون 
ثلاثـــة أيام مـــن إصابة القلـــب، ارتفعت 
مســـتويات الأوكسيتوسين بنسبة تصل 

إلى 20 مرة في الدماغ.
كما أظهروا أيضا أن الهرمون يشارك 
بشـــكل مباشـــر في عملية شـــفاء القلب. 
والأهـــم من ذلـــك، كان للأوكسيتوســـين 
تأثير مماثل على الأنســـجة البشرية في 

أنبوب الاختبار.
وقــــال الدكتور أغيري ”حتــــى لو كان 
تجديــــد القلب جزئيــــا فقط، فــــإن الفوائد 

التي تعود على المرضى قد تكون هائلة“.
وســــتكون الخطوات التالية للباحثين 
هي النظر في تأثير الأوكسيتوســــين على 

البشر بعد إصابة القلب.
الأوكسيتوســــين  أن  إلــــى  ويشــــار 
هــــو هرمــــون ينتــــج فــــي دماغ الإنســــان 
والحيوانات، وتحديــــدا في منطقة تعرف 
باســــم ”الوطــــاء“. وهــــو مــــادة كيميائية 
رئيســــية مســــؤولة عن مشــــاعر العشــــق 

والتعلق والسرور.
وينتــــج الدمــــاغ هــــذا الهرمــــون عند 
الاتصال الجسدي الوثيق، وهذا ما أكسبه 

اسم هرمون الحب أو هرمون العناق.
الأوكسيتوســــين  اســــتخدام  ويمكــــن 
أيضــــا لتحفيــــز أو تحســــين الانقباضات 
أثنــــاء المخاض، فضلا عــــن تقليل النزيف 

بعد الولادة.
ويكــــون الهرمــــون الذي يتــــم إنتاجه 
بشكل طبيعي قصير العمر في الجسم، ما 
يعنــــي أنه قد تكون هناك حاجة إلى أدوية 

الأوكسيتوسين طويلة الأمد.

الأوكسيتوسين يحفز 

خلايا الطبقة الخارجية 

للقلب، والتي تهاجر إلى 

الطبقة الوسطى وتتحول 

إلى العضلة 

الأوكسيتوسين يصلح

الخلايا التالفة بعد النوبات القلبية



 أملاكــو (المغــرب) - يشـــعر موحـــا 
أوشعلي الذي اعتاد العيش رفقة أسرته 
على الترحال في جنوب شرق المغرب أن 
كل ”شيء تغير من حوله“. ويقول بأسى 
”لم أعد أجد نفســـي في هذا العالم، حتى 

الطبيعة صارت ضدنا“.
ويواجه أوشـــعلي مثل باقي الرحل 
القلائـــل الذين لا يزالون يعيشـــون وفق 
هـــذا النمـــط التقليدي قســـاوة الجفاف 
الـــذي جعل الحصول علـــى المياه والكلأ 
للماشـــية أمرا معقـــدا، فضلا عن ظروف 

اجتماعية صعبة.
وقد اضطر مع عائلته إلى أن يحطوا 
الرحـــال في منطقة خلاء تبعد حوالي 60 
كيلومترا عن بلدة الريش الصغيرة، قرب 

نهر جاف.

ونصـــب الرجل، الذي يغطي رأســـه 
بوشاح أســـود وتخترق محياه تجاعيد، 
قرب قريـــة أملاكو خيمتين نســـجتا من 
الصوف الأسود وأكياس الأعلاف الملونة 

وبقايا ملابس.
كل شيء يدور حول المياه في حياة 

الرحل، لكنها ”أصبحت نادرة بينما 
ترتفع درجات الحرارة، يضربنا 

الجفاف دون أن نستطيع فعل 
أي شيء في مواجهته“، يقول 
الرجل الذي ينتمي إلى قبيلة 

آيت عيسى إزم الأمازيغية.
ويعتمد الترحال 
الرعوي على التنقل 

سعيا وراء الكلأ 
للماشية، وهو 

نمط معمول 
به في المغرب 
ودول شمال 
أفريقيا منذ 

آلاف السنين، 
لكنه يتجه 

اليوم نحو الاندثار.
ولا يتعدى عدد 

الرحل اليوم نحو 25 
ألف شخص، وفق آخر 

إحصاء للســـكان في المغرب العام 2014، 
مقابل نحـــو 70 ألفا في العـــام 2004، ما 
يمثـــل تراجعا بقرابة الثلثين في عشـــرة 

أعوام.
وتتذكر إدى زوجة موحا أوشعلي أن 
الأسرة ”كانت تستطيع أن تعيش بشكل 
جيـــد في الماضي، لكن ســـنوات الجفاف 
المتتالية والشـــديدة تعقّـــد حياتنا أكثر 
فأكثر. لا نستطيع فعل شيء بدون ماء“.

وتضيف الســـيدة البالغة من العمر 
45 عاما بحسرة ”نحن منهكون“.

ويشهد المغرب هذا العام أسوأ موجة 
جفـــاف منذ أربعـــة عقود، لكـــن الوضع 
مرشـــح للأســـوأ تدريجيا في أفق العام 
2050 بفعل تراجع الأمطار (11- في المئة) 
وارتفـــاع ســـنوي للحـــرارة (1.3+ درجة 

مئوية)، وفق تقديرات وزارة الزراعة.
ويوضـــح الباحـــث الأنثربولوجـــي 
أحمد ســـكتاني أن ”الرحـــل كانوا دائما 
بمثابة مقيـــاس للتقلبـــات المناخية، إذا 
فقدوا اليـــوم القدرة علـــى التحمّل، رغم 
تعوّدهم العيش في شروط قاسية، فذلك 

يعني أن الظرف بات خطيرا“.
ويضيف ”جفاف منابـــع المياه الذي 
نلاحظه اليـــوم حتى فـــي المناطق التي 
يسكنها قرويون مستقرون، يدقّ المسمار 

الأخير في نعش الرحل“.
ويبدأ تأثير التقلبـــات المناخية أولا 

في مسار الترحال.
وفي الظروف العادية، 
كان رحل قبيلة 
آيت عيسى 
إزم يقضون 
الصيف 
في وادي 
إملشيل 
المحاط 
بالجبال حيث 
يكون الجو 
رطبا، بينما 
يتجهون 
إلى 

نواحـــي محافظـــة الرشـــيدية المجاورة 
الأكثر اعتدالا في الشتاء.

لكـــن هـــذا المســـار ”صار جـــزءا من 
الماضي، اليوم نذهب فقط أين نجد القليل 
من الماء لإنقاذ ماشيتنا“، كما يقول موحا 

أوشعلي وهو يرتشف كأس شاي.
ويخلّـــف الجفـــاف أيضـــا تداعيات 
اجتماعية على حيـــاة الرحل، إذ يضطر 
بعضهـــم إلى الاســـتدانة لشـــراء أعلاف 
للماشـــية، وهي المصدر الأساسي للدخل 
بالنســـبة إليهـــم، كما يحصـــل مع أحمد 

أسني.
ويقـــول أســـني متحدثا قـــرب منبع 
ميـــاه صغير يـــكاد يجف علـــى الطريق 
بين أملاكو والراشـــيدية ”أستدين لشراء 
العلـــف كي أغـــذي قطيعـــي.. ولا أموت 

جوعا“.
لكن التأثير الأكثر انتشـــارا للتقلبات 
المناخيـــة يبقى في الاســـتقرار والتخلي 
نهائيـــا عن الترحال. وهـــو الخيار الذي 
أقدم عليـــه حـــدو أوداش (67 عاما) منذ 
العام 2010، بعدمـــا ”تعبت من المصارعة 
لأجل العيـــش، أصبحنا مثـــل المنبوذين 
في المجتمع، لا أتخيل ماذا يعاني الرحل 
اليوم“، حســـب قوله. وهو اليوم يعيش 

في بلدة الريش.

كذلك وضع الأربعيني ســـعيد أوحدا 
رِجـــلا في المدينة حيث اســـتقرت عائلته 

لضمان دخول الأبناء إلى المدرسة.
ويقـــول الرجـــل بينمـــا كان ينصب 
خيمـــة أيضا في أملاكو ”لم يعد الترحال 
كمـــا كان بالأمس“، موضحـــا أنه لا يزال 
محافظـــا على هـــذا النمط فقـــط لإرضاء 
والديه المســـنين ”اللذين يرفضان العيش 

في المدينة“.
ويقـــول عضو بلديـــة أملاكو إدريس 
ســـكونتي إن محافظـــة أملاكـــو الريفية 
كانـــت تضـــم ”460 خيمة للرحـــل لم يبق 

منها اليوم سوى نحو أربعين“.
وليـــس المناخ هـــو العامـــل الوحيد 
الذي ســـرّع تدهور ظروف حياة الرحل. 
ويوضح رئيس جمعية رحّل آيت عيسى 
إزم موحا حداشـــي أن ”ندرة الكلأ ترجع 
أيضـــا إلى تملّـــك الأراضي فـــي المنطقة 

والاستثمارات الزراعية فيها“.
ويضيف ”هناك مستثمرون زراعيون 
يســـيطرون على الفضـــاءات التي كانت 

ترعى فيها مواشي الرحل“.
كمـــا يواجه الرحّل نوعا من ”العداء“ 
من طرف بعض القرويين الذين يرفضون 
فكرة أن يستقروا في ”مناطقهم“. وهو ما 
يأســـف له حدو أوحداش، قائلا ”الأمر لم 

يكن دائما هكذا، بل كنا مرحبا بنا أينما 
حللنا“.

وفي مواجهـــة هـــذه الصعوبات، لم 
تعد حياة الترحال تغري الشـــباب الذين 

يحلمون بالاستقرار.
وتقول هدى أوشعلي (19 عاما) التي 
تقيم في بيت أحد أعمامها ببلدة الريش، 

وتســـعى لمتابعـــة تكويـــن مهنـــي بعـــد 
مغادرتها الثانوية، إنها ”تكره“ الترحال، 
لأنهـــا ”لـــم تعد تتحمـــل رؤيـــة والديها 

يعانيان ويقاتلان من أجل البقاء“.
وتختم ”الجيل الجديـــد يريد إغلاق 
قوس الترحال الذي يجعل الحصول على 

أشياء بسيطة أمرا معقدا“.
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 غــزة (الأراضي الفلســطينية) - يعتمد 
ياســـر الحـــاج صاحـــب مزرعة أســـماك 
ومطعم للمأكولات البحرية على شـــاطئ 
بحر مدينـــة غزة على الطاقة الشمســـية 
لتشـــغيل تجارته، ما ساعده على تقليص 

تكلفة الكهرباء.
ويقـــول وهـــو يشـــير إلى عشـــرات 
من الألواح الشمســـية المغبّـــرة القريبة 
”الكهرباء هي العمود الفقري للمشـــروع، 
نعتمـــد عليهـــا فـــي توفيـــر الأكســـجين 
للأســـماك بالإضافـــة إلى ســـحب المياه 

وضخها من البحر“.
ويشــــرح الحــــاج بينمــــا يقــــوم عمال 
بأعمــــال تأهيل في المطعم والمزرعة، كيف 

بدأ بالاعتماد على الطاقة الشمسية لتوفير 
الكهربــــاء لمزرعته ومطعمه منذ ســــنوات 
بســــبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي 

في القطاع المحاصر منذ 15 عاما.
ويوضـــح بينما يتصبـــب عرقا ”كنا 
ندفع 150 ألف شيكل شهريا (نحو 44 ألف 
دولار) وهـــو عبء ضخم على المصاريف 
التشـــغيلية، لذلك أجبرنـــا على الحد من 

هذه المشكلة“.
وتراجعت التكلفة إلى 50 ألف شـــيكل 
شـــهريا، ما وفّر له ســـيولة ساعدته على 

تجديد مشروعه.
ويعد انقطاع التيـــار الكهربائي أمرا 
روتينيا بالنســـبة إلى ســـكان قطاع غزة 

البالغ عددهم 2.3 مليون نســـمة، إذ تصل 
ســـاعات الانقطاع إلى أكثر من 12 ساعة 

يوميا، بحسب بيانات للأمم المتحدة.
وبينما يـــزداد توجه ســـكان القطاع 
نحو خيـــار الطاقة الشمســـية، وهو أمر 
يســـتدل عليه من ألواح الطاقة الشمسية 
المنتشـــرة على أســـطح المنازل، يعتمد 
قســـم آخر منهم على شراء خط من التيار 
الكهربائي من أصحاب مولدات كهربائية 

خاصة بتكلفة عالية.
وقرّر بشـــارة شـــحادة هـــذا الصيف 
اللجـــوء إلـــى خيـــار الطاقة الشمســـية 
لتشـــغيل مخبزه ومنزله حيـــث تراصت 
مئات الألواح الشمســـية الزجاجية على 

سطحه غرب مدينه غزة.
ويقـــول شـــحادة الذي غطّـــت أبواق 
الســـيارات في الشـــارع قرب منزله على 
صوته ”لدينـــا فائض في الكهرباء نهارا، 
نبيعه لشـــركة الكهرباء مقابـــل تزويدنا 

بالتيار خلال الليل“.
وتضـــاء مصابيـــح المخبـــز بالطاقة 
الشمســـية، لكن أفرانه لا تزال تعمل على 
الديزل. ووســـط صخب هـــذه الماكينات، 
يوضح شـــحادة أنه يســـعى لـ“استيراد 
أفـــران تعتمد علـــى الطاقـــة الكهربائية 
لتوفير تكلفة الديزل والاســـتفادة بشـــكل 

أكبر من الطاقة الشمسية“.
واعتمد الحاج وشـــحادة جزئيا على 
المانحيـــن الأجانـــب لبدء التحـــوّل إلى 
الطاقة الشمسية، بالإضافة الى أموالهما 

الخاصة.

الأموال  رؤوس  أصحـــاب  ويتمتـــع 
الصغـــار بفرص للقيام باســـتثمار على 
المدى الطويل، مثل شـــحادة الذي لجأ 

الى تمويل مشروعه عبر قرض بنكي.
ووفقـــا للأمـــم المتحـــدة، يعتمد 80 
فـــي المئـــة من ســـكان قطاع غـــزة على 
لا  وعليـــه  الإنســـانية،  المســـاعدات 
يســـتطيع الجميع تحمّل تكاليف تركيب 

ألواح طاقة متجددة.
وتعجز شـــريحة واسعة من السكان 
عن توفير بديل للكهرباء في ظل انقطاع 
يســـتمر لأكثـــر مـــن نصف اليـــوم، رغم 
أن ذلـــك يؤثر علـــى حياتهـــم اليومية، 
بما فـــي ذلك القـــدرة على ضـــخ المياه 

للمنازل.
ويعتمـــد نحـــو خُمس ســـكان غزة 
علـــى الطاقة الشمســـية فـــي منازلهم، 
بحسب تقديرات نشرتها مجلة ”الطاقة 
والاســـتدامة والمجتمـــع“ الدوليـــة في 

أبريل الماضي.
وفـــي متجر ”ميغا بـــاور“ لبيع حزم 
الطاقة الشمســـية في مدينة غزة، يقول 
المهندس شـــهاب حســـين إن الأســـعار 
تبـــدأ من حوالي ألـــف دولار للكيلوواط 

الواحد من الكهرباء.
ويشـــرح حســـين أن ”أنظمة الطاقة 
الشمســـية للمنازل تتـــراوح بين واحد 
كيلوواط حتى 5 كيلـــوواط بتكلفة نحو 
4500 دولار، يمكن تقســـيطها في حال تم 
دفـــع 30 في المئة من قيمتها الإجمالية“ 

كدفعة أولى.

وبينما يقف إلى جانب جدار وضعت 
عليه محولات ذات ألوان زاهية تستخدم 
في نظام الطاقة الشمســـية، يشير حسين 
إلى الإقبال المتزايد لأصحاب المشـــاريع 
التجاريـــة علـــى الطاقة الشمســـية، لأنه 

”استثمار مجد وموفر“.
ويشـــير إلى أن الصين تمثل مصدرا 
لاســـتيراد الألواح الشمسية التي تعيش 
طويلا إذا ما أجريت لها صيانة منتظمة.

ويوضـــح أن من بين عمـــلاء متجره 
مصانـــع للخياطـــة وأخرى للمشـــروبات 
الغازيـــة وعـــددا من أصحـــاب المولدات 

الكهربائية الخاصة.
وتقـــول ريـــا الـــددح رئيســـة مختبر 
تكنولوجيا الطاقة المستدامة في جامعة 
برمنغهام في المملكة المتحدة إن عائلتها 
في غزة تســـتخدم الألواح الشمسية منذ 

أكثر من 15 عاما.
وتضيـــف خلال زيارة لهـــا إلى قطاع 
غـــزة ”الأنبوب صـــدئ للغايـــة والزجاج 
مكســـور (…) لكنني استحممت للتو بماء 

شـــديد الســـخونة“. وتتحدّث عن عقبات 
واجهتهـــا عندما حاولت اســـتيراد نظام 
أكثر كفاءة لتنفيذ مشـــروعها المجتمعي 
الخـــاص بتزويـــد مركز نســـائي ومنازل 
محيطـــة في منطقـــة جباليا شـــمال غزة 
بالطاقـــة، قائلة ”تبيـــن أن إحضارها إلى 

قطاع غزة مستحيل“.
وتوفّر التقنيـــات الحديثة قدرة أكبر 
على تسخير الطاقة الشمسية إلى جانب 

معدات لتعقب حركة الشمس.
لكن إدخال هذه التقنيات وغيرها من 
البضائع إلى القطاع يبدو متعذرا في ظل 
حصار إســـرائيل للقطاع المســـتمر منذ 
العام 2007، منذ أن استولت حركة حماس 

الإسلامية على السلطة.
شـــركات  تســـتخدم  المقابـــل،  فـــي 
إسرائيلية هذه التقنيات الحديثة وبينها 

شركة ”سولار جيك“.
وتمتلك الشـــركة معدات قـــادرة على 
تســـخير ما يصـــل إلى 20 فـــي المئة من 
الطاقة أكثر من الألواح العادية، بحســـب 

رئيسها التنفيذي جيل كرويزر.
ووفقـــا لكرويزر، رغـــم ازدياد الإقبال 
على الطاقة الشمســـية ”هناك حاجة إلى 
خيـــارات تخزين أفضـــل للطاقة من أجل 

استخدامها لاستبدال الوقود بالكامل“.
وســـتضطر الددح إلى الاعتماد على 
الألواح العادية لتنفيذ مشـــروعها. لكنها 
تقـــول إن الطاقة الشمســـية خيار ”رائع“ 
في غزة حيـــث درجات الحـــرارة مرتفعة 

جدا.

الطاقة الشمسية بديل حقيقي للكهرباء في غزة

شريحة واسعة من سكان 

القطاع تعجز عن توفير 

بديل للكهرباء في ظل 

انقطاع يستمر لأكثر من 

نصف اليوم

الشمس تحرك الاقتصاد

 في الترحال مستقرنا

بات المناخية تدق مسمارا في خيام الرحل بالمغرب
ّ
التقل

الخيمة بيتنا

ندرة الماء والكلأ تدفع إلى الاستقرار الإجباري في إحدى المدن
كيف يمكن لقوم أن يغيروا نمط حياتهم دون ســــــابق تحضير؟ سؤال يؤرق 
مجتمع الرحل في المغرب بعد أن عاشــــــوا أبا عن جد يطوفون المملكة بحثا 
عن الكلأ والماء لماشــــــيتهم فيحطون رحالهم صيفا ليرحلوا شــــــتاء. واليوم 
يدفعهم الجفاف إلى الاســــــتقرار في المدينة ليســــــتبدلوا خيامهم بالجدران 

المؤجرة ويفرطوا في قطعانهم ليبحثوا عن مهن مهمشة لا يجيدونها.

ب الرجل، الذي يغطي رأســـه
ـــود وتخترق محياه تجاعيد،
أملاكو خيمتين نســـجتا من
سود وأكياس الأعلاف الملونة

بس.
ء يدور حول المياه في حياة 

ها ”أصبحت نادرة بينما 
ات الحرارة، يضربنا
ن أن نستطيع فعل
ي مواجهته“، يقول 
ي ينتمي إلى قبيلة

 إزم الأمازيغية.
 الترحال 
ى التنقل 
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ين، 
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دى عدد 

25 م نحو
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الأخير في نعش الرحل“.
ويبدأ تأثير التقلبـــات المناخية أولا 

في مسار الترحال.
وفي الظروف العادية، 
كان رحل قبيلة 
آيت عيسى 
إزم يقضون 
الصيف 
في وادي 
إملشيل 
المحاط 
بالجبال حيث 
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محافظة أملاكو الريفية 

كانت تضم 460 خيمة 

للرحل لم يبق منها اليوم 

سوى نحو أربعين بسبب 

تدهور ظروف حياتهم



 ميلانو (إيطاليــا) - يواجه إنتر ميلان 
خطر أزمة عشية اســـتعداده لاستضافة 
برشلونة الإســـباني الثلاثاء على ملعب 
جوزيبي مياتسا في ميلانو، في الجولة 
الثالثـــة مـــن دور المجموعات لمســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا فـــي كرة القدم، في 
قمة حاسمة حيال حظوظه في بلوغ ثمن 

النهائي. 
وتلقـــى إنتر ميلان خســـارة موجعة 
علـــى يـــد رومـــا (1 – 2) بقيـــادة مدربه 
الســـابق البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو، 
فتراجع إلى المركز التاســـع في ”ســـيري 
أ“ بفـــارق ثمانـــي نقاط عـــن المتصدرين 
نابولـــي وأتالانتا. وهـــذه صفعة جديدة 
في الســـباق علـــى اللقب الـــذي ظفر به 
العام قبل الماضي وكان قاب قوســـين أو 
أدنى من الاحتفـــاظ به هذا العام، عندما 
حـــل وصيفا لجـــاره وغريمـــه التقليدي 

ميلان.
وكانت الخســـارة أمام روما الرابعة 
للفريـــق فـــي الـــدوري وألقـــت بظلالها 
على الاســـتعدادات للقمـــة المرتقبة أمام 
يتنافـــس  حيـــث  الثلاثـــاء،  برشـــلونة 
الفريقان على المركز الثاني في المجموعة 
الثالثة والذي يتقاســـمانه برصيد ثلاث 
نقـــاط لكل منهما بفارق ثلاث نقاط خلف 
بايـــرن ميونخ الألماني المتصـــدر والذي 
تنتظـــره مواجهـــة فـــي المتنـــاول أمام 

فيكتوريا بلزن التشيكي.
ويحل إنتر ضيفا على 

الفريق الكتالوني 
في الثاني عشر 
أكتوبر الحالي 

في برشلونة في 
الجولة الرابعة، 

وبالتالي فإن 
المواجهتين 

ستحددان مدى 
إمكانية استمرار 

مغامرتهما 
الأوروبية من عدمه. 

والأكيد أن الهزيمة 
ستترك إنتر وإنزاغي 

بعيدا عن أهدافهما هذا 
الموسم وستزداد الأصوات 

المطالبة بإقالة المدرب 
على الرغم من 
تأكيدات إدارة 

النادي بأن 
منصبه ليس 

في خطر. 
وكان إنتر 
قد خسر أربع 
مباريات فقط 

في الدوري 
طيلة 

الموسم 
الماضي، 

عندما تنازل 
عن اللقب 

في المرحلة 
الأخيرة بعد 
معركة مثيرة 

مع غريمه ميلان. 
والحال كما هو عليه 

الآن، ســـيخوض إنتر معركـــة بين يديه 
للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموســـم 
المقبل، حيث تحسّنت مجموعة من الفرق 
وجعلت دوري الدرجـــة الأولى الإيطالي 
أكثر تنافسية مما كان عليه منذ سنوات.

بعـــد  للصحافيـــين  إنزاغـــي  وقـــال 
الهزيمة التي كشفت العيوب التي بدأت 
تظهر على أداء الفريـــق ”كمدربين نحن 

معرضون دائما للخطر كل أسبوع“.
الأمر الأكثر إثـــارة للقلق هو تراجع 
أداء رجال المدرب إنزاغي بمجرد أن أدرك 
روما التعادل، حيث كان الفريق الضيف 
الأفضل حتـــى اضطر النجم ديبالا الذي 
كان مرتبطـــا بالانتقال إلى صفوف إنتر 
خلال فتـــرة الانتقالات الصيفية الأخيرة 
قبـــل أن يحط الرحال فـــي صفوف فريق 
العاصمة، لمغادرة الملعب في الدقيقة 58. 

قلق لافت

جاء هـــدف فوز رومـــا بخطأ دفاعي 
أيضـــا مثلمـــا حـــدث فـــي أول هدفـــين 
 3 لأودينيـــزي عندما خســـر أمامـــه 1 – 
قبـــل النافذة الدولية، حيـــث طار المدافع 
الدولي الإنجليزي كريس سمولينغ فوق 

الجميع وتابع كرة عالية داخل المرمى.
وقـــال إنزاغي ”نعم، بالطبع أنا قلق. 
كنت أكثر من ذلك بعـــد أودينيزي. نحن 
بحاجـــة إلـــى التركيـــز علـــى 
التفاصيـــل. في الوقت 
الحالـــي نحن ندفع 
مقابل كل لحظة من 
حتى  الإهمال، 
في المواقف التي 

عملنا عليها“. 
وأضاف 
”لكنني لن 
أستسلم، 
نحن جميعا 
بحاجة إلى بذل 
المزيد، بدءا مني“. 
وسيستعيد إنتر ميلان 
خدمات خط وسطه الدولي 
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش أمام 
برشلونة بعدما غاب عن مواجهة 

روما بسبب الإيقاف.
لكن عدم استقبال 
برشلونة لأي هدف 
في الدوري في 
خمس مباريات، 
واستمرار 
غياب الدولي 
البلجيكي 
روميلو 
لوكاكو 
عن الفريق 
الإيطالي 
بسبب 
الإصابة، والتألق 
المستمر للهداف 
الجديد للنادي 
الكتالوني الدولي 
البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي، 
سيحتاج إنتر 

إلى بـــذل المزيد مما فعلـــه حتى الآن إذا 
أراد تغيير مسار موســـمه والعودة إلى 
السكة التي أعادته إلى الواجهة أقله في 

الموسمين الأخيرين.

بداية ضعيفة

مـــع تلقي ليفربـــول صفعـــة جديدة 
فـــي مســـعاه للعـــودة إلى قمـــة الدوري 
الإنجليزي بتعادله الســـبت مع برايتون 
3، جلـــس المهاجـــم الأوروغويانـــي   – 3
داروين نونييز، القـــادم بصفقة خيالية، 
على مقاعد البدلاء مـــدة 89 دقيقة. وبعد 
قدومـــه من بنفيـــكا البرتغالـــي بصفقة 
بلغـــت 73 مليـــون دولار وقـــد تتخطـــى 
100 مليون بحسب مشـــواره مع الفريق 
الأحمر، وجد نونييز نفســـه أسير مقاعد 
البـــدلاء، رغم البداية المتعثرة لتشـــكيلة 

المدرب الألماني يورغن كلوب.
وفـــاز ليفربول ثلاث مـــرات في أول 
تســـع مباريـــات هذا الموســـم في جميع 
المسابقات، ويبتعد راهنا بفارق 11 نقطة 
عن أرســـنال متصدر الدوري، كما يتعين 
عليه تعويض بدايته المتعثرة في دوري 

أبطال أوروبا. 
وبعد خسارته أمام نابولي الإيطالي 
افتتاحا بنتيجة كبيرة خارج قواعده (1 – 
4)، خطف فوزا متأخرا من ضيفه أياكس 
أمستردام الهولندي (2 – 1) قبل مواجهة 
الثلاثاء أمـــام ضيفه غلاســـكو رينجرز 
الأسكتلندي. وســـجل نونييز هدفين في 
أول مبارتـــين، عندما فـــاز ليفربول على 
مانشستر سيتي بطل الدوري في مباراة 
 2 درع المجتمع، وتعـــادل مع فولهام 2 – 

في افتتاح الموسم.
ويبقى الأمل بأن يســـير نونييز على 
خطى زميليه الظهير الأيسر الأسكتلندي 
الوســـط  ولاعـــب  روبرتســـون  أنـــدرو 
البرازيلـــي فابينيو اللذيـــن احتاجا إلى 
عدة أشـــهر للتأقلم مـــع متطلبات كلوب، 
قبـــل أن يصبحا ركنـــين صلبين بتتويج 
الحمر فـــي دوري أبطال أوروبا 2019 ثم 

الدوري الإنجليزي 2020. 
لكـــن إخفاق ابن الثالثة والعشـــرين 
بفرض نفســـه، كما فعل مثلا النرويجي 
إرلينـــغ هالانـــد مع مانشســـتر ســـيتي، 
يكشـــف صعوبة مهمة ليفربول بتشديد 
الخناق على غريمه مانشســـتر ســـيتي، 
بطل الـــدوري أربع مرات في آخر خمس 
ســـنوات، وإبقاء تنافســـه مســـتمرا في 
دوري الأبطـــال حيث بلـــغ النهائي ثلاث 

مرات في آخر خمسة مواسم.
وفي ســـبعة مواسم لكلوب في ملعب 
أنفيلـــد وســـتة للمدرب الإســـباني بيب 
غوارديولا في ملعب الاتحاد مع ســـيتي، 
بلغ معدل إنفاق ليفربول على اســـتقدام 
اللاعبين الجدد أقل مـــن نصف صفقات 
بطل إنجلترا. وسياســـة الاستقدام شبه 
المثالية للحُمر أبقتهم في دائرة الصراع 
على الألقاب، على غرار الموســـم الماضي 
عندمـــا قاتلوا على رباعيـــة تاريخية في 
إنجلترا، حتى آخر مباراتين من موســـم 

مرهق تضمن 63 مباراة. 
لكن رغبة مالكـــي النادي الأميركيين 
”فنواي ســـبورتس غروب“ بالحفاظ على 
التـــوازن، قد تضع الفريـــق أمام هامش 
ضئيـــل مـــن الوقـــوع في أخطاء ســـوق 
الانتقـــالات، مقارنة مع أندية ثرية أخرى 
على غرار ســـيتي ومانشســـتر يونايتد 

وتشيلسي.

ليفربول بقيادة كلوب فاز ثلاث 

مرات في أول تسع مباريات في جميع 

المسابقات ويتعين عليه تعويض 

بدايته القارية المتعثرة

رياضة
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يواجه سيموني إنزاغي المدير الفني لإنتر ميلان خطر الإقالة من النيراتزوري 
فــــــي ظل النتائج الســــــلبية التي يحققها الفريق منذ بداية الموســــــم الجاري، 
خاصة وأن الفريق خلال هذه الفترة سيخوض مباراة صعبة أمام برشلونة 

في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

إنزاغي أمام مفترق طرق قبل 

مواجهة برشلونة في دوري الأبطال
هامش الخطأ ضئيل أمام كلوب لبقاء ليفربول في دائرة المنافسة

وداع قريب

 بغداد - تمكن المـــدرب المصري مؤمن 
سليمان من استعادة بريقه التدريبي في 
الملاعـــب العراقية وبالتحديـــد مع فريق 
الشـــرطة. وقـــاد ســـليمان الشـــرطة إلى 
تحقيق لقب الدوري العراقي الغائب منذ 
موســـم 2018 – 2019 وللمرة الخامسة في 

تاريخ النادي. 
وواصـــل نجاحاته وحصد لقب كأس 
السوبر العراقي بعدما تغلب على الكرخ 
(1 – 0)، ليحقـــق الشـــرطة ثانـــي ألقابـــه 
في بطولة الســـوبر. وبدأ مشـــوار مؤمن 
ســـليمان التدريبـــي بتجربـــة مبهرة مع 
الزمالـــك انتهت بشـــكل غيـــر متوقع ثم 
اختفـــاء وتراجـــع قبل العـــودة بقوة من 

بوابة الشرطة.

 بداية مبهرة

مؤمن سليمان بدأ مشواره التدريبي 
بعد اعتزال كرة القدم كلاعب وعمل بقطاع 
الناشئين بالزمالك لفترة قبل قيادته فريق 
النجـــوم. كما قاد الإنتاج الحربي بجانب 
الأسيوطي سبورت (المسمى القديم لنادي 

بيراميدز) في دوري القسم الثاني. 
ولكـــن نقطـــة التحـــول في مســـيرة 
ســـليمان تمثلت في قيادتـــه الزمالك في 
يوليو 2016 بعد رحيل المدير الفني محمد 
حلمي عن منصبه. وقاد سليمان الزمالك 
في توقيت حرج للغاية بعد تأهل الفريق 

الأبيض إلـــى نصـــف نهائي كأس 
مصر وأيضا حاجته لحسم تأهله 

عـــن دور المجموعات بدوري 
أبطال أفريقيا بعد خسارة 

لقب الدوري المصري.
أبهر سليمان الجميع 

بتحقيق الفوز بلقب كأس مصر 
بفوز ساحق على الإسماعيلي 
(4 – 0) في نصف النهائي ثم 

التفوق على الأهلي (3 – 1) في 
النهائي. وقاد الزمالك إلى عبور 

مرحلة المجموعات بالفوز 
على إنيمبا النيجيري 

في مصر، ثم تخطى 
عقبة الوداد المغربي 

في نصف النهائي 
بالفوز (4 – 0) في 

الإسكندرية ثم الخسارة 
(2 – 5) في المغرب.

كاد مؤمن ســـليمان أن يدخل التاريخ 
من أوسع أبوابه بإعادة لقب دوري أبطال 
أفريقيا للزمالك بعد غياب منذ عام 2002. 
ولكن أحلامه تبخرت بالخســـارة على يد 
ماميلـــودي صن داونز فـــي النهائي (3 – 
0) بجنـــوب أفريقيا والفـــوز في مصر (1 
– 0). وتأثـــرت تجربة مؤمن مـــع الزمالك 

بالانتقـــادات الجماهيرية الواســـعة بعد 
ضياع اللقب القاري وقرر الاستقالة رغم 

تحقيقه 3 انتصارات متتالية بالدوري.
تولى مؤمن ســـليمان تدريب سموحة 
بعـــد رحيله عن الزمالـــك، وأنهى الدوري 
معـــه فـــي المركـــز الخامس. وقـــاد أيضا 
ســـموحة للتأهـــل إلـــى دور المجموعات 
ولكنه لم يســـتطع الصعـــود إلى مرحلة 
ربـــع النهائي بدوري أبطـــال أفريقيا عام 
2017. ثـــم تراجعـــت أســـهمه بعد تجربة 

غير ناجحة وقصيرة مـــع مصر المقاصة 
اســـتمرت 5 مباريات فقط. وتولى مؤمن 
قيـــادة بتروجت ثم النجوم، وتم اختياره 
مديرا فنيا لمنتخب الناشئين مواليد 2006 
قبل رحيله إلى الشـــرطة ليستعيد بريقه 

التدريبي بشكل لافت.
ونجح المدير الفني للشرطة في حصد 
اللقـــب الأول بموســـمه الثانـــي تواليا، 
حيث يمتلك المـــدرب المصري أدوات على 
مستوى عال في ظل وجود نخبة من أبرز 
لاعبي العراق ومنهم أحمد باســـل وكرار 
عامر ومناف يونـــس ومحمد داود وعلي 

حصني وبسام شاكر وأحمد فرحان. 
ويتســـلح الشـــرطة بقـــوة محترفيه 
وقدرتهـــم على صنـــع الفـــارق، بتواجد 
هداف الموســـم الماضي السوري محمود 
المواس، علاوة على لاعب منتخب النيجر 
مجيـــد أبوبكـــر، فيمـــا تم تدعيم صفوف 
الفريـــق بصانع الألعاب إدريســـا نيانغ، 
والســـوري ماردكيان الذي ظهر لأول مرة 

بقميص الشرطة.

موعد مضبوط

وكشـــفت لجنة المسابقات في الاتحاد 
العراقي لكرة القدم عن تحديد العاشر من 
أكتوبـــر الجاري موعدا لانطلاق مباريات 
الدوري الممتاز. وقال نجم الآوسي عضو 
لجنة المســـابقات في تصريحات إعلامية 
المشـــاركة  بالفـــرق  الخاصـــة  ”القرعـــة 
بالـــدوري ســـتجري يوم الأربعـــاء المقبل 

بحضور ممثلي الأندية“.
وأوضح ”الديوانية بنسبة كبيرة 
سيكمل عدد الفرق ليكون العدد 20 
فريقا لتتنافس على لقب الموسم 
المقبل، ومن المؤمل أن تنطلق 
منافسات الدوري في العاشر 

من الشهر الجاري“. 
والعدد الحالي للأندية 
المشاركة بلغ 19 فريقا، 
بعد استبعاد الديوانية 
بقرار من لجنة التراخيص. 
وتنتظر لجنة المسابقات 
القرار النهائي من اتحاد 
الكرة بخصوص السماح 
للديوانية بالمشاركة أو منح 
الفرصة لأمانة بغداد أو 

الميناء باللعب بدلاً عنه. 

 باريس - سيبقى يوم الثالث من أكتوبر 
2022 تاريخيا لكرة المضرب الإسبانية مع 
ســــابقة اعتلاء لاعبَيها كارلــــوس ألكاراز 
ورافائيــــل نادال صدارة ووصافة تصنيف 
رابطة المحترفين ”أي.تي.بي“ منذ صدوره 

للمرة الأولى في عام 1973. 
وبعــــد أن أصبــــح ألــــكاراز (19 عاما) 
أصغر مصنف أول على العالم إثر تتويجه 
في بطولــــة الولايــــات المتحــــدة المفتوحة 
منتصف ســــبتمبر الماضي، عاد نادال (36 
عامــــا) الاثنين إلى الوصافة على حســــاب 
النرويجي كاســــبر رود، وصيف فلاشينغ 

ميدوز الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة.
وتعــــود المرة الأخيــــرة لاعتلاء لاعبَين 
من ذات البلد المركزين الأولين إلى السابع 
من أغســــطس 2000 عبر الأميركيين أندري 
ســــامبراس  وبيــــت  (متصــــدر)  أغاســــي 

(وصيف). 
وباتــــت إســــبانيا ثاني بلــــد فقط بعد 
الولايــــات المتحــــدة تحقق هــــذا الإنجاز، 
علمــــا أن الأميركيين حققــــوه على دفعات 
عدة منذ الســــبعينات مرورا بالثمانينات 

والتسعينات.

لكــــن الفرصة ســــتكون ســــانحة لرود 
لاســــتعادة الوصافــــة هذا الأســــبوع على 
هامش مشــــاركته فــــي دورة طوكيو (500 
نقطة)، إذ تفصله فقط 165 نقطة عن نادال 
غير المتوقعة عودته إلى الملاعب قبل دورة 
باريس – بيرســــي للماسترز نهاية الشهر 

الحالي. 

وفي التغييــــر الوحيد الآخر في قائمة 
العشرة الأوائل، خرقها البولندي هوبرت 
هوركاش إلى المركز العاشــــر على حساب 
الإيطالي يانيك سينر الذي خسر مركزين، 
فيما بات الأميركي تايلور فريتز في المركز 

الحادي عشر.

أندريــــا   – مــــارك  السويســــري  وكان 
هوســــلر أكبــــر المتقدمين (31 مركــــزا) إلى 
المرتبــــة 64، بعدما أصبح أول سويســــري 
يفوز بلقب احترافي منذ روجيه فيدرر في 
بــــازل 2019 إثر تتويجه فــــي دورة صوفيا 

البلغارية محققا أول ألقاب مسيرته. 
ولدى السيدات لا تزال البولندية إيغا 
شــــفيونتيك تحلــــق وحيدة فــــي الصدارة 
وخلفهــــا التونســــية أنــــس جابــــر التــــي 
تستعد للمشــــاركة في دورة الياسمين في 
بلادها التي انطلقت الاثنين في أول دورة 
تســــتضيفها تونس ضمــــن دورات رابطة 

المحترفات ”دبليو.تي.أي“.
وارتقت ميار شــــريف لاعبــــة المنتخب 
المصري للتنــــس ونجمة النادي الأهلي 25 
مركزا دفعة واحدة في التصنيف العالمي. 
وجــــاءت ميار فــــي المرتبــــة 49 عالميا عقب 
تتويجهــــا بلقب بطولــــة بارمــــا الدولية، 
بعــــد فوزها على المصنفة الســــابعة عالميا 

اليونانية ماريا سكاري في النهائي. 
وأصبحــــت ميار شــــريف أول مصرية 
تتوج ببطولــــة من البطــــولات ذات الـ250 
نقطــــة، كما أنهــــا أول مصريــــة تفوز على 

لاعبة من المصنفات العشر الأوائل.
وكانت ميار صاحبة السبق في التنس 
المصري خــــلال الفترة الأخيرة، حيث أنها 
أول لاعبة مصرية تصعد للأولمبياد، وذلك 

بعد مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020. 
وعــــادت ميــــار شــــريف مؤخــــرًا مــــن 
الإصابــــة التــــي حرمتهــــا من اســــتكمال 
منافســــات بطولة رولان غاروس في مايو 
الماضي، وتسعى لكتابة تاريخ جديد خلال 

مشاركتها في البطولات القادمة.
شــــهدت المراكز بين الثالث والسادس 
تغييــــرات مع تقــــدم أو تراجــــع اللاعبات 
الأربع مركزا واحدا، إذ تقدمت الإستونية 
أنيــــت كونتافيت إلى المرتبــــة الثالثة على 
حساب الإسبانية باولا بادوسا التي باتت 
رابعة، والبيلاروسية أرينا سابالينكا إلى 
الخامس على حســــاب الأميركية جيسيكا 

بيغولا التي باتت سادسة. الخبرة والطموح

المصري مؤمن سليمان يواصل 

نجاحاته في الملاعب العراقية

ألكاراز ونادال يضعان إسبانيا 

على عرش التنس

المدرب المصري مؤمن سليمان 

تمكن من استعادة بريقه 

التدريبي في الملاعب العراقية 
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ستمرار 
ما

 من عدمه. 
أن الهزيمة  د
تر وإنزاغي 

 أهدافهما هذا 
ستزداد الأصوات

إقالة المدرب 
م من 
دارة 
ن
يس

إنتر 
ربع 
فقط 
ي

زل 

ة
عد 
يرة 

ميلان. 
ما هو عليه 

بحا
المزيد،
وسيستعيد
خدمات خط وس
الكرواتي مارسيلو بروزو
برشلونة بعدما غاب
روما بسبب الإ
لكن ع
برشلو
في
خمس

غ

الإصا
المس
الج
الكتال
البول
ليف
س

ر م ري ي ب

سليمان الزمالك 
عد تأهل الفريق 

هائي كأس 
سم تأهله 

وري 
ة 

 
س مصر
عيلي 
ي ثم 

1) في 
ى عبور 

ز 

الدوري الممتاز.
لجنة المســـابقات
الخاص ”القرعـــة 
بالـــدوري ســـتج
بحضور ممثلي
وأوضح
سيكمل ع
فريقا ل
المقب
مناف

بق

للد

المي

وبالتحديد مع فريق الشرطة

بعد أن أصبح ألكاراز أصغر 

مصنف أول على العالم إثر 

تتويجه في بطولة الولايات 

المتحدة، عاد نادال (36 

عاما) إلى الوصافة



 نحن معشر العرب، ومن ساكنهم من 
العجم والبربر، نعشق التورية ونروم 
عدم تسمية الأشــــياء بمسمياتها، إلى 
حــــد الوقوع فيما أردنا تجنّبه بصريح 

اللفظ والعبارة.
العافيــــة، مثلا، عندنــــا في تونس، 
تعنــــي ”النار“ التــــي لا يتمناها حبيب 
لحبيبه.. وعليه، فــــإن أول قدومي إلى 
الشام، كنت أقول لكل من أردت التودد 

إليه ”الله لا يعطيك العافية“.
كل مــــا في الأمــــر أن مبتدعي هذه 
وتجنيــــب  اللطــــف  أرادوا  العبــــارة 
الســــامع كلمة ”نار“ التــــي تفضي إلى 
جهنم وبئس المصيــــر، فأطلقوا عليها 
كلمــــة ”عافيــــة“ ثم وقعت أنــــا في هذا 
الفــــخ الذي نصبــــوه لي مــــن حيث لا 

يدرون.
ولــــن أحدثكم كــــم مرة اســــتقبلت 
بالاســــتهجان والغضــــب، حتى علمت 
أن ”العافيــــة“ تعنــــي العافيــــة، لا أكثر 

ولا أقل.
قــــس على ذلــــك في عبارات شــــتى 
تصل حد الإحراج الشــــديد، خصوصا 
إذا كانت تتعلق بإيحاءات جنســــية أو 

ما شابه ذلك.
أمــــا آباؤنــــا وأجدادنا فقــــد كانوا 
يلطّفــــون عباراتهــــم ويهذبونهــــا فــــي 
اعتقادهــــم، طلبــــا للتفــــاؤل وهربا من 
الشــــؤم والتطيــــر، كأن يســــموا الملح 
”ربــــح“، خصوصــــا في الصبــــاح.. ولا 
ننســــى في هــــذا الصدد، قــــول إحدى 
الزوجــــات وهــــي تذكّر زوجهــــا بأن لا 
”ربح“ لديهم وهو يهــــمّ بقول ”يا فتّاح 

يا رزاق“.
النوايــــا العاطلــــة تعــــادل النوايا 
الطيبة في تفخيخ الكلام، وكل بحسب 
ما أضمر ونوى.. وجــــازى الله الناس 
بحســــب نواياهم كما كانت تقول أمي 
كلما ســــمعت أحدهــــم يتكلــــم بلغة لا 

تفهمها.
وفي هذا الســــياق، تدخل الترجمة 
هذا الحيز من وجوب توفر الأمانة بين 
ناقل الرســــالة الكتابيــــة أو الكلامية، 
والمتلقــــي القــــارئ أو المســــتمع.. لذلك 
المترجمين  والقوانين  الأعــــراف  ألزمت 
منــــذ القــــدم، بالحلفان والقســــم على 
الشــــرف، على ســــبيل النزاهة وكي لا 

تضيع الحقوق.
اشــــتغلت مرة مترجمــــا فوريا بين 
ســــيدة فرنســــية تدير إحدى شــــركات 
ســــمج،  عربــــي  ومســــؤول  العطــــور، 

شهواني وغليظ الطبع.
كان يكثــــر مــــن مغازلتهــــا وكنــــت 
أخفف مــــن حرارة عباراتــــه إلى درجة 
أنه طلب مني في إحدى حواراته معها 
إخبارها بأنها ”باردة المشاعر ولا تقدر 

مدى شغفه بجمالها“.
طبعــــا لــــم أفعــــل، لكنــــي اكتفيت 
بـــــ“الأوف“ أي كل ما هو خارج مهمتي 
كمترجم، وأشــــبعتها ملاطفة شخصية 
كلما جلســــنا على فنجان قهوة دون أن 

يكون ذلك السمج الغليظ ثالثنا.
تذكرت قصيدة المتنبي ”مالنا كلنا 
جو يا رسول أنا أهوى وقلبك المتبول“.
وأنّبنــــي ضميري بعض الشــــيء، 
ولكن ليس كثيرا، ذلك أن تلك الســــيدة 
كانت فاتنــــة الجمال، وذاك المســــؤول 
العربي كان فجا غليظ القلب، ومتباهيا 
أمامهــــا بما يملك من مزارع ومحلات.. 
إلــــى درجة أني فكرت فــــي التبليغ عنه 
إلى هيئــــة ”من أين لك هــــذا“ بعد تلك 

الاعترافات.. الله لا يعطيه العافية..

صباح العرب

الله لا يعطيه 

العافية

 القاهرة 
- تواصل 
الممثلة 
التونسية 
دارين حداد 
تصوير مشاهدها 
بمسلسل ”الضاحك 
الباكي“ الذي يتناول 
قصة حياة الفنان 
الراحل نجيب الريحاني، 
والمقرر طرحه خلال 
الفترة المقبلة على إحدى 

القنوات الفضائية.

ونشـــرت داريـــن صـــورة لهـــا مـــن 
بموقـــع  حســـابها  عبـــر  الكواليـــس 
مـــن  ”فيكتوريـــن  وعلقـــت  إنســـتغرام 
مسلســـل الضاحك الباكي إخراج محمد 
فاضـــل“، وحازت الصـــورة على إعجاب 

الكثير من جمهورها ومحبيها.
وتجسد دارين شخصية ”فيكتورين“ 
الحـــب الأخير وآخـــر زوجـــات الراحل 
نجيـــب الريحانـــي والتـــي تزوجها بعد 
قصـــة حب وعـــاش معها أيامًا ســـعيدة 

حتى وفاته.
مسلسل ”الضاحك الباكي“ سيناريو 
وحـــوار محمد الغيطـــي وإخراج محمد 

فاضل ومرشح للعرض قريبا على إحدى 
قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو 
بطولة عمـــرو عبدالجليل في دور نجيب 
الريحاني، ومصطفى شـــوقي دور سيد 
درويـــش، وفـــردوس عبدالحميـــد والدة 
نجيب الريحانـــي، رزان مغربي في دور 
الشـــرنوبي  وهاجر  مصابنـــي،  بديعـــة 

وعدد آخر من الفنانين.
الفنانـــة  أعمـــال  أحـــدث  أن  يذكـــر 
التونســـية دارين حداد مسلسل ”بابلو“ 
الـــذي تقدم فيه شـــخصية يـــارا، وقالت 
عنـــه ”وجدت فـــي بابلو عمـــلا متكاملا 
ومناســـبا لي، وتحمســـت كثيرا لقصته 

ولشخصيتي، فهي بعيدة عما قدمته من 
قبل والعمل مع حسن الرداد ممتع“.

والمسلســـل يضم كوكبة من النجوم 
ومـــن تأليـــف الكاتب حســـان دهشـــان، 
وإخـــراج محمـــد عبدالرحمـــن حماقي، 
وتدور أحداثه فـــي إطار اجتماعي حول 
شـــخصية بابلـــو البطل الشـــعبي الذي 
يحظى بحب أهالي منطقته، حيث يتميز 
بالشـــهامة ومســـاعدة الآخرين، كما أنه 
يملك شركة حراسات خاصة، مما يجعله 
يدخل فـــي العديد مـــن الصراعات، كما 
يتنـــاول العمل الجانـــب العاطفي الذي 

يجمع بابلو ببطلات العمل.

 مســقط - يلتقي بـــدار الأوبرا نهاية 
هذا الأســـبوع في واحد من أهمّ عروض 
الموســـم الجديد 2022 – 2023 لدار الأوبرا 
السلطانيّة بمســـقط الفلامنكو بالتانغو 
لفرقـــة  الأول  العالمـــي  العـــرض  خـــلال 
فلامنكـــو أنطونيـــو أنـــدرادي وتانغـــو 
ليجنـــدز الـــذي عنوانـــه ”عندمـــا يلتقي 
حيـــث  بالتانغـــو“  الفلامنكـــو 
والســـرد  والدهشـــة،  الإبهار، 

البصري، والتمازج الثقافي.
في هذا العرض تنطلق 
الرحلة من مدينة إشبيلية 
عاصمة الفلامنكو، 
وتستقر في مدينة 
بوينس آيرس عاصمة 
التانغو عبر رقصتين 
أدرجتهما منظمة 

اليونيسكو ضمن قائمتها للتراث الثقافي 
المعنوي.

 وجسّد هذان النوعان الفنّيّان الهوية 
والشـــغف اللذيـــن يتمتع بهمـــا البلدان، 
فيجمعهمـــا الرقـــص الدرامـــي الخلاّب، 
فيأســـران الجمهور الذي يشاهدهما، كما 
جرى في جميـــع أنحاء العالـــم، كونهما 
يحمـــلان التراث الثقافي لاثنين من أجمل 
الفنـــون، عبر كل حركة مـــن أيدي وأقدام 
وآلات وأصـــوات ثلاثـــة فـــرق، تتعـــاون 
وتتناغـــم لتقـــديم العـــرض العالمي الذي 
عدّه نقّاد الموســـيقى والرقص مثالاً رائعًا 
للمزاوجـــة، وامتـــزاج التميـــز والحرفية 
التي تشتهر بها فرقة فلامنكو ”أنطونيو 
أنـــدرادي“ مـــع النغمـــات الرائعـــة التي 
تداعب الـــروح، وكلاهما يحمل شـــجون 
وأحاســـيس خماسي ”سينكو إسكينس“ 

مـــن بوينـــس آيرس لإرســـاء الموســـيقى 
وإعداد الأجواء لثلاثة من أشهر ثنائيات 

التانغو.
وســـيكون هذا العرض العالمي الأول 
مميـــزًا في دار الأوبرا في مســـقط، حيث 
يمتزج الفلامنكو باللمســـات الموســـيقية 
العبقرية لعـــازف الغيتار والمخرج الفني 
أنطونيو أندرادي الذي عمل مع مشاهير 
وابتكـــر أنماطًا جديـــدة فـــي الفلامنكو 
أبرزهـــا في عروض إنتاجيـــة على غرار: 
”نوتشيز دي آمور“، و“فايا كون ديوس“، 
و“بايلانـــدو آل كانتـــي“، و“جوفيـــا دي 

تييرا“. 
ويـــزداد العـــرض بهـــاء مـــع راقص 
خوســـيه  الرقصات  ومصمم  الفلامنكـــو 
غالفـــان، وهـــو المخـــرج الفنـــي ومصمم 
الرقصـــات لمســـرح تياتـــرو فلامنكو في 

إشـــبيلية، وتشـــارك في العرض راقصة 
ومصممة  والمخرجـــة  فرديـــة،  فلامنكـــو 
الرقصات أورســـولا مورينو التي تنحدر 
من عائلة فنية كبيرة في إســـبانيا، وتزيد 
العـــرض جمـــالاً المناظـــر التـــي صممها 
كورتيـــس  كونتريـــراس  آليخانـــدرو 
المتخصّص في مجال رسم خرائط الفيديو 
والإضاءة والتلوين والرســـم والتصميم 
ورســـم المشـــاريع الفنية لعروض الأوبرا 

وغيرها من العروض.
وتقدم التانغو فرقة خماســـي سينكو 
إســـكينس بمشـــاركة المغنية ســـولانهي 
فريـــري، وأداء شـــركاء الرقـــص غيريمو 
ليـــون وريبيكا نونيـــز، وماريانو أوتيرو 
وأليخاندرا هيريديا، وغونزالو كابيتانو 
وكارولينـــا غونزاليس.وســـيقام العرض 

يومي الخميس والجمعة المقبلين. 

 الديوانيــة (العراق) - أثار نصب ”عقب 
الســــيجارة“ في محافظة الديوانية موجة 
ســــخرية واســــعة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، في وقــــت أشــــار فيه بعض 
الناشــــطين إلــــى أن رســــالة هــــذا النصب 
هــــي التنبيه إلى مضار التدخين وضرورة 

الحفاظ على البيئة.
ونشر الفنان الشاب منتظر الشيباني 
الذي أنشــــأ النصب فيديو على  فيسبوك 
قــــال فيــــه إن ”النصــــب تم إنشــــاؤه بعلم 
وإشــــراف نقابة الفنانــــين العراقيين فرع 

القادسية“.
وأشــــار إلى أن ارتفــــاع النصب ”يبلغ 
6 أمتــــار مــــن خامــــة الحديــــد والفايبــــر 
كلاس وبجهــــود شــــخصية“، مبينــــا أنه 

”لــــم تدعمني جهة في إنشــــاء هذا العمل“.
وأضاف أن ”الغاية من هذا العمل هو دعم 
مدينتــــي ودعم البيئة وإضفاء بعد جمالي 
على المدينة“، داعياً إلى ”المساهمة في دعم 

الأعمال الخيرية لخدمة المدينة“.
ولفت الفنان الشــــاب إلى أن ”رســــالة 
العمــــل هــــي أن التدخين مضــــر بصحتك 

وبيئتك، فحافظ على نظافة مدينتك“.
وشــــخصيات  صفحــــات  وتداولــــت 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي صورة 
للنصب المذكور، رافقتها تعليقات ساخرة 
من الشكل الذي ظهر فيه، ووصفه آخرون 
بأنه ”يســــاعد على الانتحار“، فيما طالب 
آخرون في تغريدات ساخرة بإنشاء طفاية 

سجائر إلى جانب النصب.

 واشــنطن - نفى وكيل أعمـــال الممثل 
الأميركـــي بـــروس ويليس بيـــع حقوق 
استغلال وجهه في الإعلانات عبر إنشاء 
ليظهر على الشاشـــة  ”توأم إلكترونـــي“ 

بدلا منه.
جاء هذا بعد تداول أخبار الأســـبوع 
الماضي عن أن ويليس عقد أول صفقة من 
نوعها في العالم لبيع حقوق اســـتخدام 
وجهه لشركة تزييف عميق تسمى ”ديب 

كيك“.
وأكـــد متحدث باســـم الممثـــل لـ“بي. 
أن بروس ويليس ”ليس لديه  بي.ســـي“ 

شراكة أو اتفاق“ مع الشركة المذكورة.
لكن متحدثا باســـم شـــركة ديب كيك 
قـــال إن ويليس فقط هـــو من يملك الحق 

الخاص باستغلال وجهه.

دارين حداد آخر زوجات نجيب الريحاني

الفلامنكو يلتقي بالتانغو في دار الأوبرا العمانية

نصب {عقب السيجارة} 

يثير موجة سخرية في العراق

بروس ويليس 

يرفض استنساخ 

{توأم إلكتروني} له

 ســتوكهولم - شـــكّل منـــحُ رائد علم 
ســـفانتي  الســـويدي  الإحاثـــي  المجـــين 
بابـــو جائـــزة نوبل للطب وعلـــم وظائف 
الأعضاء الاثنين تتويجاً لدوره في تحديد 
التسلســـل الكامل لمجَين الإنسان البدائي 
وفي تأســـيس هـــذا الاختصـــاص الذي 
يســـعى، من خلال درس الحمض النووي 
العائد إلى متحجـــرات العصور القديمة، 
لمعرفـــة خصائص الجينات البشـــرية في 

غابر الأزمنة.
واعتبــــرت اللجنــــة المكلفــــة باختيــــار 
الفائزيــــن أن اكتشــــافات ســــفانتي بابــــو 
”أرســــت الأســــاس لاستكشــــاف مــــا يجعل 
البشــــر كائنات فريدة من نوعها، من خلال 
إظهار الاختلافات الجينية التي تميز جميع 

البشر الأحياء عن البشر المنقرضين“.
وبفضــــل تحديد تسلســــل عظمة، عُثر 
عليها في ســــيبيريا عــــام 2008، أتاح بابو 
أيضــــاً اكتشــــاف وجود نمــــوذج آخر من 
أشــــباه البشــــر مختلف عن غيره ولم يكن 
معروفاً ســــابقاً، هو رجل دينيسوفا الذي 
كان يعيش في آسيا وفي ما اصبح حالياً 

روسيا.
وكان ســــفانتي بابو، البالغ من العمر 
67 عاماً والمقيم في ألمانيا منذ عقود حيث 
يعمــــل في معهــــد ماكس بلانــــك المرموق، 
قد اكتشــــف عام 2009 أن انتقالا للجينات 
بنسبة 2 في المئة حصل بين أشباه البشر 
المنقرضــــين راهنــــا (كإنســــان نياندرتال) 

والإنسان العاقل.
وصارت لهذا الانتقال القديم للجينات 
إلى الانســــان الراهن تبعات فيزيولوجية 

ملموســــة اليوم من خلال تأثيره مثلا على 
طريقة تفاعل نظامنا المناعي مع الأمراض.

وأظهــــرت أبحــــاث بابــــو فــــي الآونة 
الأخيــــرة أن مرضــــى كوفيــــد – 19 الذيــــن 
يحملــــون جــــزءاً مــــن الحمــــض النووي 
لإنسان نياندرتال -وخصوصاً في أوروبا 
وجنــــوب آســــيا- الموروث مــــن تقاطع مع 
المجَين البشــــري حصل قبــــل نحو 60 ألف 
عام، هــــم أكثر عرضة لخطــــر المضاعفات 

الحادة إذا أصيبوا بفايروس كورونا.
ورأت لجنــــة نوبل في حيثيات قرارها 
أن ”الفروقات الجينية بين الإنسان العاقل 
وأقــــرب أســــلافنا الذين انقرضــــوا كانت 
مجهولــــة إلى حــــين تم تحديدهــــا بفضل 

أعمال بابو“.
وتمكن الباحث الســــويدي من تجاوز 
مشــــكلة تدهور نوعية الحمــــض النووي 
بمــــرور الوقت، إذ لم تبق من هذا الحمض 
العائد إلى الآلاف من السنين سوى بضعة 
آثار، وهــــي علاوة على ذلك ملوثة إلى حد 

كبير بالبكتيريا أو بآثار بشرية حديثة.
وتعايش إنسان نياندرتال مع الإنسان 
الحديــــث في أوروبا لفتــــرة معينة قبل أن 
ينقــــرض تماماً قبــــل نحو 30 ألف ســــنة، 
وحلّ مكانه الإنســــان العاقــــل ذو الأصول 

الأفريقية.
وطُرح أكثر من مــــرة ومنذ مدة طويلة 
اســــم بابو مــــن بــــين المرشــــحين لجائزة 
نوبل. لكنه اختفى من قائمة المفضلين في 
الســــنوات الأخيرة. غير أن العالم المولود 
في ستوكهولم غاب في السنوات الأخيرة 

عن لائحة العلماء الأوفر حظاً للفوز.

وقال أمين ســــرّ لجنة نوبل المســــؤولة 
عن منح الجائزة توماس بيرلمان إن بابو 
”يعيش فـــي لايبزيغ، لذا كان من الســـهل 

الوصول إليه، ولم يكن نائماً“.
وروى أن بابو ”عجز عن الكلام وكان 
بعد إبلاغه بفوزه. وأضاف  سعيدًا جداً“ 
”ســـألني هـــل بإمكانـــه إخبـــار زوجته ، 

فوافقت. كانت سعادته لا توصف“.
منتميـــاً  فـــوزه  بعـــد  بابـــو  وبـــات 
إلى ”ســـلالة نوبليـــة“؛ فوالده ســـونيه 
برغرســـتروم (1916 – 2004) حـــاز جائزة 

نوبـــل للطب في عـــام 1982 عـــن أبحاث 
تتعلق بالهرمونات.

وبرغرســـتروم هـــو الأب الطبيعـــي 
لســـفانتي الذي صـــرح علناً عـــام 2014 
بأنـــه وليـــد علاقة خارج نطـــاق الزواج، 
ولهذا الســـبب يختلف اســـمه عن اســـم 

والده.
ويُعتبـــر فـــوز عالِـــم واحـــد منفرداً 
بجائزة نوبل علمية إنجـــازا نادرا جدا، 
وكانت آخر مرة فاز فيها شـــخص واحد 

بنوبل الطب عام 2016.

ويتواصل موسم نوبل في ستوكهولم 
الثلاثـــاء مع الإعـــلان عن جائـــزة نوبل 
للفيزيـــاء ومن ثم الكيميـــاء الأربعاء قبل 
جائـــزة الآداب المرتقبة وجائزة الســـلام 
الجمعة، وهـــي الجائـــزة الوحيدة التي 
تعلن في أوسلو. وسيختتم موسم نوبل 

الاثنين المقبل بجائزة الاقتصاد.
وارتفع إلـــى 226 عـــدد الفائزين إلى 
اليـــوم بجوائز نوبل الــــ113 للطب وعلم 
وظائف الأعضاء منذ إنشائها، من بينهم 

12 امرأة فقط.

فاز العالم الســــــويدي ســــــفانتي بابو بجائزة نوبل للطــــــب على نجاحه في 
تحديد التسلســــــل الكامل لمجَين الإنسان البدائي، وهو ما ساهم في إظهار 
الاختلافات الجينية التي تميز جميع البشــــــر الأحياء عن البشر المنقرضين 

كما تقول لجنة اختيار الفائزين.

نوبل الطب لسفانتي بابو الرائد في درس جينات البشر  

الثلاثاء 2022/10/04 
السنة 45 العدد 12556

حكيم مرزوقي

ح ب

من عائلة تعرف الجائزة العالمية

 القاهرة 
تواصل  -
الممثلة 
التونسية 
دارين حداد 
تصوير مشاهدها 
بمسلسل ”الضاحك 
الذي يتناول  الباكي“
قصة حياة الفنان 
الراحل نجيب الريحاني، 
والمقرر طرحه خلال 
إحدى  الفترة المقبلة على

القنوات الفضائية.
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- يلتقي بـــدار الأوبرا نهاية  مســقط
واحد من أهمّ عروض  هذا الأســـبوع في
– 2023 لدار الأوبرا  2الموســـم الجديد 2022
السلطانيّة بمســـقط الفلامنكو بالتانغو 
لفرقـــة  الأول  العالمـــي العـــرض  خـــلال 
فلامنكـــو أنطونيـــو أنـــدرادي وتانغـــو 
ليجنـــدز الـــذي عنوانـــه ”عندمـــا يلتقي
حيـــث  بالتانغـــو“ الفلامنكـــو 
والســـرد  والدهشـــة،  الإبهار، 

البصري، والتمازج الثقافي.
في هذا العرض تنطلق 
الرحلة من مدينة إشبيلية 
عاصمة الفلامنكو، 
وتستقر في مدينة 
بوينس آيرس عاصمة 
التانغو عبر رقصتين 
أدرجتهما منظمة 
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وصارت لهذا الانتقال القديم للجينات 
إلى الانســــان الراهن تبعات فيزيولوجية 

في ستوكهولم غاب في السنوات الأخيرة
عن لائحة العلماء الأوفر حظاً للفوز.
و ي ب م و و إلوي
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